كتاب 


الرد على ا منفو خ 


در العلاءة الا 3 لبخ عبد االطيف 
5 ألله تعالى رامين به 0 - 


طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ 


عدرل سج عا سا لمان 
عام قطر سايقاً 
أثابه الله جزيل الأجر والثواب ‏ وجعله وقفاً بن تعالى 


الطبعة الثاة 


؟مخاه - كاكؤةام 


تصدير ذلائل الىرسوخ 

وبعد؛ 

فإ نكتاب « دلائل الرسوخخ فى الرد على امنفوخ » من مؤلفات 
الإمام العلامة الأوحد » والعل الفرد : الشييخ عبد اللطيف ابن الشيخ 
عبد الرحمن ابن الشيخ حسن ابن شيخ الإسلام خمد بن عبد الوهاب » 
من أتم التكتب فائدة » وأجزطا عائدة » تضمن الرد اأمشسكيت المفيذ » 
والقول الجيد السديد » المؤيد بأدلة الكتاب العزيز » والسنة الطهرة 
النبوية » وإجماع السلف الصالح من هذه الأمة على ما لَه طاغية 
الغراق ». داود بن جرجيس » داعية الكفر والضلال » فقد أرسل 
نا الفارى الفعوت رسال إل يسول النائن 4٠‏ يدغؤه عنا إل الإشر اك 
لله : وانعم الخذول أن الاستغاثة بغيرالله فها لا يقدر عليه إلا الله 
ليس بشرك » وإنماهو توسل مندوب إليه ». وأن دعاء غير الله فيا 
لا بقدر عليه إلا الله ليس اهباذة بل هو نداء ليس داخلا فى حد 
الشافة ولا 1 حتتياء خلة يشمله قول:النبى صل الله عليه وس : 
« الدعاء مسح العبادة » وأجاز اتخاذ الوسائط ببنه وبين الله تعالى + 


ووعكافق وغاء الأمواه والناشيق #روآن كلك توس دوب إلينة 
ولد فق تفترضن التكنات والسئة ”+ وأقوال سلف الأمة + وق 
الآيات القرآئية على غير ما قال به النى وأسحابه » وكذب على أعل 
العم ترو يجا لباطلء 4 أختقق القسن أمره عل كتبرمن جيلة السلنين” + 
لأنه يذكر أقوالا يزعم أنها فى كتب الحققين من أهل العلل » وأنها 
مقبولة لديهم » وهو فى ذلك كاذب حتى أنه فى كتبه ينقل إبرادات 
أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية ليرد عليها ليحذرها الناس » فيذ كر 
الإبراد جتحا به على باطله » و يسقط الرد الذى رده به شيخ الإسلام » 
وهذا العمل من أ كبر اللميانة عند أهل العل » فانتدب للرد عليه كاشفاً 
لأسراره وهاتكا لأستار كفره وضلاله » ومبيتاً بطلان ما ذهب إليه 
من قبيح أقواله وأعماله » الشيخ الإمام 1" الفضائل » وقدوة الأ كابر 
الأمائل : عبد اللطيف بكتاب جليل سماه : « دلائل الرسوخ فى الرد 
على المنفوع » لغاز هذا الرد القبول والإجاب عند أهل البصائر من 
علماء الأمصار حتى قال قائلهم 
إن 2 دجيس براذون وذا أ 

ل 0 

: وكان تألينه لهذا ١‏ ارد قبل وفانه بشخو سنتين لأنه أله سنة لكل 


ومات وحمه الله سنة ع؟قك ل 
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وقد طبع هذا الرد العحيب 'سنة ه٠1١‏ ونفذت طبعته وقل” 
وجوده حت نس أوكاد أن ينسى » وما زلت تأحث أغنه لأقوم بإعادة' 
طبعه نصرة للدين » وقما لللاحدة الارقين » حتى يثّر الله ألنا: 
الوقوف عليه فى مكتبة عين أعيان الحجاز » العالم السلنى . الفاضل 
الشيخ حمد بن حسين نصيف الشهير » شين الوقوف عليه عرضته على 
أنظار صاحب السمو الشيخ على بن عيد الله آل ثانى جام قط 
1 ؛ فبادر بإصدار أمره العالى بطبعه وقفاً أوجه الله تعالن كعادته 
فى كلها يأمر ليه على نفقته » أو يشتربه من اللكاتب والكتب » 5 
حفظه الله ! وأدام له البعادة والسيادة بمنه تعالى وكرمة. ا ا 

وللملامة الحقق الشيخ عبد اللطيف رد.آخر د أوسع من, اولض 
ارخ بزد :نه يض على طاغية العراق الداعى إلى. تأييد اللكفر 
والضلال ؛ ري » ولكنه ‏ رحمه الله - مات قبل 
كله ٠‏ قالوا لأنه الشتفل تأليف رد آخر على طاغية من أهلٍ نجل 

من إخوان ابن جرجيس ا هذا الرد وتعاء «مصياح الظلام» .. 

| وله قصيدة رائية دح بها داود : فرد عليه حى كه 4 

وكذلك ردعليه التي أحعد ان مشر" وسعى الت عدللاب 
برده الكبير : « منهاج العأ سدس » فتصدى لو كله شيخنا' لان 

العراق : السيد مود شكرى الآأوسى مؤاف :.:«اغاة الأمنانى فى الرد 


على النبهالى 260 وقد طبع الرد و1 كله على نفقة والد اجن السو 
الشيخ على آل. ان نفق لما أن تتمثل بقول القائل المصيب غير 
الغيائ:290 , ٠‏ 
بأنه اقتدى عدىة فى الكرم' . ومن 00 أنه فها ظِِ 
252000 : اقول الفصل افيس لزعل دار 
ابن جر جدس »© ومنهم الشيخ عبد الله بن عد اعد أبو بطين رد 
عليه بردين أحدها اسمه :«الانتصار» والثانى اسمه :«تأسيس التقديس» 
ود عليه شيخ مشانخنا السيد نهان الأأوسى برد سوام : « شقاق 
النعان ف زد ختافق داود بن سلبان » وقال بعض عأساء العران 
ادس ل : . 
ا لد 6 7 عْنى 5 عن عار فى دعافق داود 
3 عَنكيا ثيان 3 اام ولا ترامة إِذْ جاء ينوى يلود 
ادع فز من من أهل الع 0 لدبن لله على حد قول 
القائل:. ١‏ , + .. 
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م 03 فكان 
وإذا هم سبعوا مبتدرع هذى صاحوا به طر 0 
000 ن » ويذل الشرك والمشر ”0 
نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسامين » ويذل 
عنة وكرمه 3 


قر بن عبر العزيز بن مائع 


تقاريظ الكتاب 


تقد قرظ هذا الكتاب جملة من الأفاضل الأدباء منهم : عبد القادر 
أفندى البندادى المت النقشبندى القادرى وذلك بقوله : 
عبد الأطرت». لخدام الله خالقنا يوم الجزاء بأجر غير ممنون 
هو الام الذى شاعت فضائل” 
فى الشرق والغرب من مجدٍ إلى الصينٍ 
بحر من العلم يبدى من معارفه بديع در عزيز القدر مكنون 
حهى طريق رسول الله عن شب منسوبة لجهول غير مأمورك. 
وساوس وأقاويل ملفقة2 كأنها بعض أقوال الحانيينر 
ظن ابن جرجيس من جهل ومن سفه 
] يميق فى الناس ذو عل وتمكينٍ 
فقال ماقال من زور ومن كذب مزخرف قد تبدى غير موزونر 
وم يكنيننى عند الظنفانمكست ظنونة فى مجالر غير مظنون 
إذردم نا كصاًيدعو التجاء على أعقابير خسر الدنيا مع الددينر 


إن ابنجرجيس برذون وذا أسد”- وهل تقاس أسود بالبراذين 


4 


<لاثل أشرق تكالشبب أرسلها عبد اللطيف رجوما للشياطين 
حِزَاء مولاءُ عنا كل صالحة من جنة الخلد فى يوم الوازينر 

ش ٠‏ 5 ف 

وال عط اناا العلامة » والنحربر الفبامة ؛ مولانا الأستادٌ 
السيد مصطفى أفندى متتى السادة المنفية فى مدينة الحلة الشهير 
2207 

أدين الله 50 ناا هذا الكقات + الحاو لكل مف 

.منيف ء وأبرا إليه تعالى من الاعتقادات الفاسدة » والأقاويل الزائفة 
عن المق العازبة عن كل فائدة » وأنزهه سبخانه” وتعالى عما تقولة” 
أهل الأباطيل » وعللوه بتعليل عليل » وأشكر فضل:من أنشأ هذه 
الفوائد اللدينية » والقواعد الإسلامية ٠‏ خرى الله العلماء العاملين عن 
الإسلام والسامين خيراً. ٠‏ ورزقهم الأمن, والأمان والبشرى فى المياة 
الدنيا والآخرة » والجد لله أولا وآخرً وباطناً وظاهراً . 

نوأناء الفقير:إليه نغ شأنه | السيد مصطق نور الددن ]ب ن الحو 
السيذ محمد أمين الواعظ غقر لها آمين . 


وقال المولى البارع » ذو النور ااساطع » والفضل الناصع » الفاضل. 
الأمجد ؛ الشيخ أحمد ساه الفرد الصمد . 

يدك اليم على أن حملت هذا الدين عنما 
وأعواتاً » ووفقتهم للذود عن سنة سيد المرسلين » والشرع المتين سر 
وإعلانا . 

خركدوا قواضب ألسلتهم لقطم ألسنة المبتدعين » وحدوا أسنة- 
أقلامهم لسرد شبه الملحدين » فسكانوا أعم شأناً وأعلا برهاناً . 

ونصلى ونس على نبيك ورسولك وصفيك وأمينك » الذى ختمت 
بو الرسالة وأزلت بنوره ظامة الضلالة » ورفعت ببمثت الجهالة بعد أن. 
هلك الناس كفراً وطفياتاً » فكسر الأصنام » وأزاح الطفيان » وقلع, 
الأثام » وقع الأوثان » فبدل العصيآن إذعاتاً » وأحال الشرك إعاناً ». 
صل الله تعالى عليه وس وعلى آل الذين اتبعوا أثره » وساروا سيره ». 
وحفظوا سنته” » ونصروا ملته » فارتفم بهم الشرع بنياناً » وقوى. 
الدين أركاناً . 

وعلى أصحابه الراشدين المادين المبدين » الذين هم محوم الاهتداء »- 


١و‎ 


و بدور الاقنداء » جَزَاهم الله سبحانه وتعالى عن المسامين خير الجزاء > 
وأثابيم إنعاماً وإحسانا » و بوأمم من فضله غرقاً وجنات  .‏ ' 
© أماهد ؛ 

قند نرت فى عبارات هذا ال تاب نظر ناقد » وتأملت مقاصده 
فصلا بعد فصل وباي بعد باب تأمل قاصد :> وقليث ما فيه ظهر] 
لبطن ؛ وفنا بعد فن » فألفيته قد اشتمل على فصل انخطاب » وأضاب. 

عين الصواب ؛ وتميز بالحق عند أولى الألباب » فا مولى أحكم ترصيفه: 
وأحاد تصنيفه وأبدع نأا يفه » ووضم أر أركانه » ورفع فم وأعلا شأنه » 
إلا رجل عض" على الشريمعة بالنواحذ » وحملته غيرته الإسلامية على: 
رمات مادم نايذ » قد لعب بعقله الشيطان م وسلك به كل فج 
من العصياتف » فكتب أوراقاً تشتمل على خرافات من البدع 
والضلالة » ويحتوى على ترهات تنادى على صاحبها بالسفه والجهالة 5 
ثم نشرها على ضعفاء العوام ليضلهم بها عن سنة خير الأنام . عليه وعلى. 
آله أفضلالصلاة والسلام » ترو يجا لمذهبه الفاسد , واعتقاده الكاسد > 
. وطلبا لتحصيل أمانيه الدنيوية » وحظوظه الحيواانية ظناً منه أن الشر يعة 
المطهرة قلت أنصارها » وأظلٍ منارها » واستقلت ركابها » وعز طلابها» 
وذل تأسودها ء واشتبوتحدودهاء ول يدر أنبانحاطة بأبطال يضيقعنهم 
لجال روتسد بهم الخلال » إذا قارعوا قرعوا » و إن صارعوا صرعوا » 


امن 
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عولإن حوربوا حر بوا» وإن نوزلوا سلبوا » دروعهم كتاب الله وأسنتهم 
سنة رسول الله » لسائهم سنان » وسنائهم لسان » وسلاحهم.طاعة 
وإمان » فقيض الله ارده مؤسس قواعد هذا الكتاب » وتجرى ينابيع 
هذا البحر العباب » الفاضل الذى شبدت بكاله » فضلاء البلاد » 
بوعمت فضائله كل ناد. » العالم العامل والبدر الذى يقصر عن مجاراته 
كل متطاول » الورع الزاهد » والتق العابد » طود القم الشامخ » وركن 
اللجد الباذخ » صاحب التصانيق المفيدة » والتآليف العديدة » الشيخ 
عيد الاطيف الحنيل » غمره المولى عر وجل بلطفه الجليل الجلى » رده 
ذا زد التق بالقتول أرطي مطتد :دوف التقول فيو للسامين 
ترياق نافع . ولمبتدعين سم ناقع » جزى الله تعالى مؤلفه خير الجزاء » 
وسلك به سبيل الصلحاء » وجعلنا تمن اقتفى أثر الننى صلى الله عليه 
يوس » وأتبع سنته » وصيرنا ممق يستمعون القول فيتبعون أحسنه » ربنا 
اتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا غذاب النار.. 


3 0 


وقال الفاضل » والعالم العامل » حناب 


البصرة . | 

لاح نور الحمدى وزال 0 
ونجات شمس الكل عياناً 
3 ياض التوحيد جاد رباها 
ويد الجهبذ الحقق للحق 
والهزير الام والعالم الح 
ذاك عبد اللطيف حيرز المعالى 
أحكت الورى دلائل قصد 
وسغت فى قلوب قوم هداة 
رفعت عن عيوننا كل غين 
وها مبتئى الحمدى فليبادر 


ودهى الشرك والشاد زواله 
بعد ما كان دوتها أظلال. 
1 سما الحق عارض هطال. 
الإنام السنب الفضال 
7 : من عنده تنتبى الامال. 
هر بجر المل يمسر ذلال 
صار فها على المدى استدلال 
وذوو الزيغ عن هنالك زان 
ونا زال “ذاه كرا عطاله 
فليا ساغ أن تشد الرحال. 
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مما داكن 2م 


الجد ّه ؛ الذى يقذف بالحق على الباطل فيدمه فإذا هو زاهق . 
أأرسل ارشل وأتزل.الكتت ديرا الأصول وتحقيق اللقائق . 

فاك سه ل عل اللتيلقين من الللالق 

رفي دلا إل إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص 
ننه له صادف . 3 

وأشهد أن حمداً عبده ورسوله المبعوث بأحسن الملل والطرائق » 
صل الله عليه وعلى. آله وأححانه الذين قاموا يحباد كل كافر ومنافق . 

أما بعل : ققد وقفت على أدواق أرسلها الملا داود بن ملك 
الجرجيس العانى العراق. إلى بعض أحابنا ف أت فا من الصد عن 
سول الله » والدعوة إلى عبادة الأولياء والصالمين ودعائهم والأث غل 
قصدم فى المامات والشدائد » والإلحاد فى 20 الكم 
عن مواضعه » ما لا يسع السكوت عليه . 

فإن الله تعالى بعث مدا بالمدى ودين الحق » ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون » وأمر يجباد الكفار والمنافقين بالحجة 


١ع‎ 


والبيان نك أمر يخبادم باليذ والسنان: : قال ثعالى : ل( وجاحدم به 
جباداً كييراً ) . 

وقال تعالى: (ولقكن 0 4 يَدعون إل اير 206 
بالْممْرُوفر 2 ال ظ ولك ' * افون 4 5 
وقال تعالى : + وَجَاهدِوَا ف الله حَقَ ا 4 00 
تال 9 فاو لآ كن م وترون 7 ذقنم 3 ا بقيّة يمان 
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ع 


ن الْمَسَادِ فى الْأَرْضٍ 0 قليلاً عن ألجينا منهم م ونع الي 
رار ونه وكأنوا جُرِمِينَ غ4 . 
قال ابن كثير : « يقول تعالى : فبلا وجد من القرون الماضية 
بايا من أهل اللمير» ينبون عما كان بقع ينهم من الشرور والنكرات 
والفساد فى الأرض » وقوله : إلا قليلا » أى لد رسو كيو مد 
الحرب تيل ونم الذين أنجاهم اله عند حلول غيره » وغأة تقمتة 0 
وهذا أمر الله تماق هذه الأمة الشرينة أن يكون فيا د 
بامعروف » وينهى عن المتكر . وقوله : واتبع الذين ظلموا ما أترفوا 
فيه أى استمروا على م ماهم فيه من المعاصى والمنكرات وم بترا 
إل إنكاز ر أولتك حتى فاجأم العذاب ١ - ٠.‏ 
.وقال أو السود : أو قفن الرأئ والمقل ار ري 
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وسميا مها لأن الرجل إما يستبق مما يخرجه عادة حو وأفضاه # :فق 
قوم فى الزوايا خبايا وفى الرجال بقايا . انتهى » 

وقد ينتفع سهذا من أراد اله هدايته واستعاله فيا يرضيه من. 
توحيده وطاعته وأو سيق منه رده والصد عنة . قال لله تعالل #إعنى انه 
أن يجعل يبتك و بين الذين عاديتم منهم مودة . الآبة 4 . وما أحسن. 
ماقيل : 
أبن وجه نور الحق فصدر سامع ودعه فنور الحق سرى و يشرق. 
سيؤنسه بوماً وينى تفارهح كا سى التوثيق من هو مطلق. 

فصل 

قال العراق  :‏ فى رسالته ‏ أعل أنى وجدى ووالدى بيت علم 1 
وعقيدتنا عقيدة السلف وليس الآن فى بغداد منهو على مذهب الإمام 
أنهد غيرى وأنا تابم لأقوال الشيخين ابن تيمية وابن القيم ٠‏ 

والجواب.: أن بقال مذهبك وعقيدتك وما أنت عليه قد اشتهر 
وعرف من رسائلك وسمم منك شناهاً 3 ونقله العدول 6 ول يدل 
يتواتر من وقت قدومك الجبل والقصيم » واجماعك بالشيخ عبد الله 
أبى بطين : وما وقع بتكا من المناظرة فى مسعى العبادة وشوهاء كل 
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ذلك وصل إلينا » وتوائرلدينا » واستفاض استفاضة تورث .علم] 
ضروريا أنك داعية إلى دعاء الصالحين والأولياء » وندائهم بالحواتم 
والاستغاثة بهم فى المامات والشدائد » وإن ذلك .لديك مستحب 
وارد وإن مه 9 هن يعبد الصالحين » فهو مخطىء ضال وإنة 
لا كفر ولا يك ف إلا ين دعام استقلالا وذعم أنهم الفاعاون 
المدبرون » وأما على وجه الجاه والشفاعة فذلك عندك ليس بشرك 
ولا كفر » كل هذا ثبت لدينا قبل هذه الرسالة الأخيرة » فاما وقفنا 
على مافيها ء وتأملنا خافيها و باديها » إذاهى على المذهب الذى 
حكينا ؛ والطريقة التى عرفنا » وروينا » بل فيبا من الزيادة فى 
الكذب على الله وكتابه واللكذب على أهل العم فى نقل مذاهبهم 
وتحريف كلامهم » مالا يصدر عمن تصور الإسلام وعرفه » وآمن 
الله واليوم الأخر » بل لا يصدر عمن له عل بحسن أن يعيش به . 
فنعوذ ذ الله هن الجباله والعمى والضلال عن سبل الإعان والمدى.» 
ونسبة هذا إلى الإمام أحمد وإلى الشيخين كنسبة اليبودية والنصرانية 
إلى إراهيم 0 ) مزه مار وخواص أصعابه وأهل ملتةه. 
أزلوا بمكة فى بال هاشم وتزلت بالبيداء أبعد منزل 
والمؤمن يعرف هذا بمجرد إمانه ولا مختص معرفته أولو الم 


( ؟ دلائل الرسوخ ) إن 


وأما تبرئتك نفسك من الحلف بغير الله » فسألة الحلف لو سامت لك 
البراءة منها دون ما أنت عليه بكثير » فإن من استحب دعاء غير الله 
وألحد فى ايانه » وصد عن سبيله أعظم إن » وأ كبر جرماً » ممن 
يحلف بغيره ٠‏ 

وأما ما زع العراق من من أنه يأمر بالمعروف وينهبى عن السكر 
فالمعروف فى عرفه هو دعاء الصالحين » ونداوثم بالحواتج » وهذا عند 
انه ورسوله » وعند أولى الع من خلقه أ كبر الكبائر » على الإطلاق 
كا فى حديث ابن مسعود قال : قات : يا رسول الله أى الذنب أعظل؟ 
قال : « أن حمل لله ندا وهو خاقك » . 

وهذا العرا صرح بأنه يجوز نداؤهم أعنى نداء الأنبياء والصالمين 
بل والجمادات كا هو مشهور عنه لكن يسميه توسلا خالف المشركين 
فى التسمية لا فى المقيقة » فيدعو الغير و برجوه فى كل مطلوب على وجه 
الجاه والتسيب » وهذا حقيقة الشرك . والتنديد والمنكر فى عرفه هو 
النهى عن هذا وعن تسكفير أهله» ولهذا صرحفى هذه الرسالة أنه ينصح 

عن عدم تكفير هذا الضرب من الناس و يزعم أن للم نيات صالمة » 

ومقاضد صميحة » فظبر أنه رأس من دعا إلى المنكر » وسعى فى عدم 
المعروف » ومح و آثاره وأى معروف يبق مع دعاء غيرالله وأ مك 
برحر عنه و ينعى لوكانوا يعامون . 


م14 


ا 


قال تعالى :رقن هَل تبك لاحر بن أالاً ؛ الذن ' 

0 انه َم مَبُونَ 2 حون لما 4 

وأصل الإسلام وقاعدته أن لا يعبد إلا الله » وأن لا يعبد إلا 
ا ٠‏ 

وهذا وأمثاله من أجمل الناس بهذا الأصل » وأضلهم عن هذا 
السبيل » بل مم من أعظ الناس صداً عنه ورداً له » وعيباً لأهله والخلص 
الداعمى إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له عندمم خارجى مبتدع كي 
صرح به فى رسالته الأول ؛ وذعم أن هذا دين اللخوارج فأن تخ كقزر 
بدعاء غير الله فهو ممرى. يكفر أهل القبلة بالذنوب وأ كثرهؤلاء 
لا يقتصرون على نسبة أحل التوحيد إلى الخوارج والبدعة بل يصرحون 
كفي مم واستحلال دمائهم وأمو الم والله المستمان. . 

قال العراق : ولكنا لا نكفر الناس مبذه الأشياء لأنا اطلمنا 
عل كتاب الله وسنة رسوله وكذ اوكذا . 


فيقال : : أبْعد الخلق عن كتاب الله وسنة رسوله مم أهل الاعتقادات 


الباطلة ؛ وأهل الغلوفى الأنبياء والأولياء الصالمين » وم أضل خلق 
الله عما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب » وإن ورثوا الكتاب » 
ودر سوه فإن الوراثة والدراسة والاطلاع نوع 4 والعلم 4 والإعان ' 
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والعمل ومعرفة حقائقه ونصوصه نوع ا اك 
وك 14د اي لسع هك ارم 0 و اس و د ب ما جات 5 
على قلريهم أ كنّة أن مَنْقَهُوهُ وفى اذامهم وقرأ الآية 4 . وقال . 
ل( مثل الذين حماوا التوراة ثم لم يحملوها كثل الجار حمل أسفاراً الآبة 4 
وفى الحديث الذى فى وصف الخوارج : «يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم » هم شر قتلى حت أديم السماء © . 

فالعم والكتاب إذا لم مخلص إلى القاوب فبو ححة على ابن أدم »> 
ويقال كتاب الله وسنة رسوله » وأقوال أهل العلل صر يحة متوافرة 
متظاهرة على تسكفير من دعا غير الله وناداه ما لا يقذر عليه إلا الله > 
قال تعالى : ا ولا تدع من:دون الله مالا ينفمك ولا يضرك فإن فعلت 
فإنك إذ) من الظامين 4 . وقال تعالى : + قل ادعوا الذين زعتم من, 
دون الله فلا يملكون كشف الضر عنم ولا نحخويلا 4 الآية . 

والقرآن كله دال على هذا العتى مقرر له وإن اختلفت الطرق » 
والأوجه فى بيانه والتنبيه عليه » فكيف ينسب جواز دعاء غير الله 
وعدم تسكفير فاعله إلى القرآن و إلى السنة ؟ 

وهل يقول هذا من يعرف ما جاءت به الرسل والخصورة فضلاً 
عمن يؤمن به ؟ والشركون الأولون يعترفون للرسل وأتباعهم أنهم 


دعان إلى التوحيد 4 وإخلاص العبادة والدعاء ٌّ 6 وإما نازعوا ىق 


0 


نصديقهم » وقبول ماجاءوا به . 

وهذا الذى يزعم أنه الكل كا اله لم يعرف منه مأ عرفه 
أولتك اا* ل ٠‏ فالإسلام و فى هذه الأوقات أغرب منه فى أول 
ظبوره » والدعوة إليه مع حكثرة ا رأ القرآن وينسخه ويطبع 
الصاحف » وكتب ب العلل » فسبحان من قلوب العباد بيده » يصرنها 
بقدرته وحكته و يديرها بعامه ومشيثته . ش 
ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول 
كالعس فى البيداء يقتلها الا واللاء فوق ظبورها حمول 


وما أحسن ما قال مجاهد رحمه الله فى قوله تعالى : 8 واعاموا أن 
الله يحول بين المرء وقابه 4 قال حتى يتركه لا يعقل . 

وأما قوله إن الشيخ أمدين تيمية وتميذه ابن قم الموزية لا يكفران 
أحداً من أهل القبلة » فيقال أوعرف هذا من أهل القبلة فى هذا 
اللوضع ومن أأراد بهذه العبارة لا أوردها هنا » محتحاً بها على دعاء غير 
الله » وعدم تسكفير فاعله . 

ومن أعرض عن كلام أهل الم 2 5 أن من ملفل 
< لا له إلا الله » فبومن أهل القبلة : وإن :ظبر منه من الشرك 
والترك لدين الإسلام ما ظهر » ققد نادى على نفسهنبالجئالة والضلالة » 


فى 


وكشف عن حاصله من العل والدين بهذه المقالة . 

وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله قول القائل لا نكفر أحل 
الذنوب » وهذا يزع أنه على مذهب الإمام أحمد » ومقصود من قلا 
إنما هو البراءة من مذهب الخوارج الذين يكفرون بمجرد الذنوب » 
وهذا وضع كلامهم ق غير موضه © وأزال ميك الأنهتارله فى أغق 
الشرك » ودعاء الصالحين » فالتبس عليه الأمر » ول يعرف مراد من 
قال هذا من الساف . 

وهذا الغهع الفاسد مردود بكتاب الله وسنة رسوله » و بإجماع 
أهل الم » وقد عقد الفقباء من أرباب المذاهب باباً مستقلا فى هذه 
اله ود كروت لمرتد من أهل القبلة » وقرروا من المكفرات 
أشياء كثيرة دون ما نحن فيه » وجزموا بأن العصمة بالَزام الإسلام 
ومبانيه » ودعائمه العظام لا بمجرد القول » والصلاة مع الإصرار على 
المنافى . 

وهذا يعرفه صغار الطلبة » وهو مذ كور ف الختصرات من كتب 
الحنابلة وغيرهم . فهذا ل يعرف ما عرفه صبيان المدارس والمكاتب » 
فالدعوى عريضة والعجز ظاهر . ٠‏ 


وأتجب من هذا أنه يقول فى رسالته « إنى رأيت لمن العو 


" 


الصالمين والأولياء و يناديهم فى حاجاته أدلة سميحة ونيات صالمة » 
ما مخرج عن التوحيد » لأن المقصود التسبب والوسائل لا الاستقلال » 
هذا كلامة ٠.‏ 

ومن بلغت به الجهالة والمابة إلى هذه الغابة » فقد استحكم على 
قابه الضلال والفساد » ول يعرف مادعت إليه الرسلسائر الأم والعبافكه 

ومن له أدنى صلة فى بالمر #توالتقات إل معاي اسل 
يعرف أن المشركين من كل أمة ى كل قرن ما قصدوا من معبوداتهم » 
وآطتهم التى عبدوها مع الله إلا التسبب والتوسل والتشفم ليس إلا » 

و بدعوا الاستقلال ا لأحد من دون آنه 4 ولا قاله أحد منهم 

سوى فرعون » والذى حاج إراهيم فى ربه . 

وقد قال تعالى : #وححدوا 8 واستيقنتها أنقسهم لما وعلواً 4 
فهم فى الباطن يعامون أن ذلك لله وحده . ْ 

قال تعالى فى بيان قصدم وهرادهم بدعاء غيره » (( ويعبدون من 
ذون الله مالا يضرم ولا ينفعهم 4 الآبة » وقال تعالى : ا والذين 
دوا هه ن د ونه أولياء ف -- إلا ليقر بونا إلى ال زافى إن لله نحم 
ينهم فيا مم فيه جتلقون م ا 0 
امخذوا من دؤنتت لله قربا 4 71 له . وقال تعالىق أ م اتخذوا من 


لذن 


دون الله شفعاء 4 . وقال تعالى : ؟! ومن الناس من يتتخذ من دون لله 
أنداداً حبونهم كحب اله ) . 

فأخبر تعالى أهم تعلقوا على آلهتهم » ودعوه مع الله للشذاعة 
والتقريب إلى الله بالجاه والممزلة » وأحبوهم مع ال عقي عأله ودين لني 
أغراضهم الفاسدة » ولم يريدوا منهم يدير ولا تاتيرا : ولاشركة 
ولا استقلالا . بوه قوله تءالى : ل( قل مرك يرزقك من السماء 
والأرض 4 إلى قوله ( أفلا تتقون 4 . وقوله ( قل لمن الأرض ومن 
فبها ) إلى قوله ( فأنى تسحرون 4 وقوله ( أم من جمل الأرض 
قراراً ) إلى قوله ل قل هانوا برهانم إن كتتم صادقين ) . 

فتأمل هذه الأيات وما فبها من الححج والبينات » تطلعك على 
جهل هذا العراق وأمثاله » وأنهم ماعرفوا شرك المشركين » وما كانوا 
عليه من القصد والدين » ولم يعرفوا ما كان عليه أنبياء الله وأتباعهم 
من توحيد رب العالين » وتأمل كيف استدل الله سبحانه وتعالى على 
توحيد إلطيته ؛ ووجوب عبادته وحده لا شر بك له » بما أقر به ا: 
واعترف به من توحيد ربوببته واستقلاله بالملك والخلق والتاثير 
والتدبير. 

وهذه عادة القرآن دائماً يعرج على هذه الحجة لأنها من أ كبر 


"2 


الحجج وأوضحها وأدطا على المقصود . 

فسبحارت من جمل كلامه فى أعلى طبقات البلاغة والفصاحة 
.والجلالة » والنخامة والدلالة والظبور » فأى شبهة بعد هذا تبق للماحل 
اللغرور . 

واعر أن دعاء الأموات والغائبين ليس يسيب لا يقصده المشرك 
بو بريه ؛ بل هوسبب لنقيض قصده وحرمانه وهلا كه فى الدنيا 
والأخرء” 

قال تعالى : # يدعو من دون الله مالا يضره ومالا ينفعه ذلك هو 
٠‏ الضلال البعيد يدعو لمنضره أقرب من نفعه لبن سألولى ولبئس المشيرم 
لأنه فى الحقيقة نما عبد الشيطان ودعاه وأطاعه فوا يأمر به » ولذلك 
تتبرأ الملائكة والصالحون ومن دعاهم وصرف لم شيا من العيادة » 
وأيضاً فليس كل سبب يباح » بل من الأسباب ماهو ختر”م وما هو 
كفر »كالسحر والتسكهن . 

والغنى يظن أن الدليل يسم له إذا أراد السبب لا الاستقلال 
وعباد الكوا كب وأصهاب النيرنجيات ومخاطبات النجوم » يرون أنها 
لأسباب ووسائل نافعة » و يظنونها كالأسباب العادية » وعباد القبور 
والأتقس المفارقة » يرون أن تعلق قلب الزائر وروحه » روح المزور 


ه؟ 


سلب لنيل مقصوده 04 ونحصيل نصيب مما يفيض على روح ذلك المزور 3 
كاذ كره الفارابى وغيره من عباد الكوا كب والأتفس الفارقة . 

وقد قال بعض السلف م ماعبدت الشمس والقمر إلا بالقايس 0 

يل 

قال العراق : ومن الأدلة على جواز دعاء الصالمين وندائهم » 
ما ذ كر الله عن نبيه سلوان وقوله لآصف وقد طلب منه مالا يقدر عليه 
إلا اله . 

فنقول اللا در 
قاطن كرو 

وقصة صف من أدلة التوحيد » ا توسل إلى الله بتؤحيدة 
وإطيته 3 وكرز ذلك فى دعاته »؛ وقد قيل إنه يعرف الإمنم الأعضل « 
فبو طالب من الله » راغب إليه سائل له » وسلوان عليه السلام آم 


ليس بسائل ولا طالب . 

وفرق بين الأمس والمسألة . و. دمن م يفرق بين الأسرين » لم يدر 
حك المسألتين » » فليرجع إلى وراء » ايقس نوو دأ كلم اه 
والمدى . 
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وقد قال النى صل الله عليه وس لعمر بن الحطاب : « لا تنسنا 
يا أخى من صالح دعائك » . وهذا من جنس الأسباب العادية » فإن 
ارجل إذا كان معروفًاً بالصلاح وإجابة الدعاء فطلب منه الدعاء » 
أوأمر به فدعا الله واستحيب له لا يكون هو الفاعل للاستجابة » ولس 
المطاوب منه ما مختتص باللّه من الفعل و إتما يطلب منه ما مختص به من 
الدعاه والتضرع » فالأنه من أدلة التوحيد » وصرف الوجوه إلى الله > 
وإقبال القاوب عليه » فإن آصف توسل إلى اللّه بتوحيده وربوبنته > 
وقصده وحله ول يقصد ساوان ولا غيره مع أن سلوان أفض ل منه لنبوته . 
وفيها أن الأنبياء لا يسألون ولا يقصدون » بل ربما صار حصول. 
مقصودهم » ونيل مطاوبهم على يد من هو دونهم من المؤْمتين » 
وإن أعظم الوسائل وأشرف المقاصد هو توحيد الله بعبادته ودعائله 
11 له سكا فعل آصف ء وفمها براءة أولياء الله من الحول. 
والقوة كا دلت علية القصة » فإنه توضأ وصلى ودعا فال فى دعائه 
ياذا الجلال والإ كرام » قاله مجاهد . 
وقال الزيادى « يا إِمنا وإله كل شىء » إِهَا واحداً لا إله 
إلا أنت » انتنى بعرشها » . فأى شيهة تبق مع هذا » وأى حجة فيه 
على أن غير الله يدعى . ظ 


مف 


9 أخذ العراق فى هذيان وإسهاب حاصله أن السبب لا يفعل » 
أن الله هو الفاعل » ومراده بهذا أن.دعاء الأموات والغائبين من 
الأولياء والصالمين يجوز و يسوغ » إذا اعتقد أن الله هو الفاعل . 

وقد مر رد هذا وتقرير جهل قائله ومفارقته لا عليه أهل الإسلام » 
.وقد تقدم أن أصل الإسلام وقاعدته 04 ى عيادة الله ودده ا شريك 
اله 04 وإفراده بالقصد والطاب 00 

أن توحيد الر بو بية واعتقاد الفاعلية له تعالى لا يكنى فى السعادة 
.والنجاة » ولا يكون به الرجل مساماً حتى يعبد الله وحده » ويتبراً 
سواه مق الأنداد والألهة » وقد قال النى صلى الله عليه وس أوفد 
.عيك القس : مرك بأربع وأنها ك عن أربع امرك بالإعان الله 
.وحذه ©» ترون ما الإعمان لله وحذه )» شهادة أن لا إله إلا لله . 
.وهذا ظاهر محمد الله وإرف خف على شنافيش البصائر » الذين 
لم يستضيئوا بنور العم » ولم يلجأوا إلى ركن وثيق » فباموا من الجهل 
والضلال فى كل فج عميق » مع انتسابهم إلى العلوم والدفائر» وتقدمهم 
فى الجالس والحاضر. 

لاعيب فى القوم من طول ومن قصر 
جسم البغال وأجلام العصاائير . 


كن 


فصل 

قال العراق : فعند أهل السنة أفمال العبد مخلوقة لله » وعنل 
المعتزلة أن الخلوق خالق لأفعاله » ومع هذا فأهل السنة لا يكفرونهم ». 
انتحى . 

قلت : يريد العراق أن مسألة الأموات والغائبين » ودعائهم, 
ف الحوامج والشدائد مبنية على هذه المسألة » وأن أهل السنة يثبتون. 
ذلك من اعتقد أن ال خالق أفعال العباد » وأن من أنكر دعاء. 
الصالحين ونداءهم 4 قيوامق العتزلة > لآن إنكارهانيق: غل اعقاده. 
أن انعد ظالق لأقال قف 


والكواب:+ أن قال أما هذه للنالة أعى 4 باق أفبال المرد»د 


فأهل السنة قائلون بها لدلالة الكتاب والسنة » والأدلة العقلية والنقلية » 
قال تعالى : لإ والله خلقك وما تعماون 4 . ْ 

وقد انعقد الإجماع على هذا » ثم حدث قول القدرية النفاة: 
فى أواخر عصر الصحابة » وأول من اشتهر عنه ذلك غيلان القدرى »» . 
ومعبد الجهنى ٠‏ | 

فأما غيلان : فكان فى زمن هشام بن عبد املك » فناظره. 


ل 


الأوزاعى إمام أهل الشام فى زمانه » وألزمه الحجة » وحك بكفره 0( 
وقتله هشام . 00 
وَمَعيد الى : قتله الحجاج بن بوسف . وأ كثر السلف يكفرونه 
تبن لقال ا تهوجتررك ف خلا 

وقد قال الإمام أحمد : « ناظروم بالم » فإن أقروا به خصموا ء 
ال أتكزوا كفروا 6 ٠‏ 

وقد حك الإجماع على كفر من أتكر العلٍ مس الدين بن قم 
الجوزية » وناهيك به عاماً وإطلاعاً » فنسبته عدم التتكفير إلى أهل 
«السنة كذب جره عدم الحياء . 

3 أى سحة ف هذا على أن الأولياء والصالمين يدعون با لابقدر 
عليه إلا الله » فسألة خلق الأفعال لا تلازم ببنها و بين دعاء الأولياء 
,والصالمين بوجه ما » وإتما أىق هذا من جهة ظئه أَْ من قال أو الله 
يخلق أفعال العباد يباح له دعاء الصالحين . ومن قال إن العبد يخلق 
أفمال نفسه يحرم عليه ذلك » هذا ظن الأحمق » ل يفرق بين مذهب 
المعتزلة والقدرية » ودين المشركين من العرب والصابئين . 0 

ويذ كرأن بعض الأغبياء شكا رجلا إلىأميرمن الأمراء » فقال: ' 
.بإنة مرجىء خارجى رافضى ناصى يسب معاوية بن الطاب الذى قتل 


ل 


على بن العاص . فقال له الوالى : « لا أدرى على أى شىء أحسدك 
على عامك بالمقالات » أو على معرفتك بالأنساب » . 


قال العراق : وكان أحمد بصلى خلفهم وكل السلف . 


والجواب : أن يقال » سبحان الله » ما أقبح الوقاحة والجرأة » 
والٌادى ى الكذب على الله وعلى أولى العم من خلقه ؛ ماصلى الإمام 


لا يصلى خلفهم » فاستحسنه واستصوبه » والمعروف من مذهبه أن 
الصلاة لا تصح خلف فاسق باعتقاده أو فمله . 


وقد كذب هذا بانتسابه إليه » والحسكم عليه بالصلاة خلف 
القدربة ».وأ كثر أهل السنة لا يرون الصلاة خلفهم » كا ذكره 
صاحب كشف الغمة . 

يقس الدلاء شو + منألة 7 الجمعة والماعة مبنية على مسألة. 
القول بالتسكفير وعدمه » ويرى الصلاة خلف من لم يكفر ببدعته إذا 
احتج إلى ذلك » شا حكاه هذا عن أهل السنة كذب لامرية فيه » 
والصواب التفصيل عند بعضهم » والنع مطلقاً عند أخرين . 


نض 


فصل 

قال العراق : وهذا من باب الكرامة » وتكلم فى إثباته 
الكرامة » وأنها تكون بمذ الموت + واسستدل بقوله تعالل عن, 
اللائكة : ل( نحن ,أولياذ 0 فى المياة الدنيا وفى الآخرة 4 . وهراد 
العراق أن دعاء الصالمين والاستشفاع بهم » وطلب مالا يقدر عليه 
إلا الله منهم » من جنس السكرامة المثبتة التى أثبتها أهل السنة . 

وهذه طامة عظيمة » وغابة فى الجهالة والسفاهة » بل هى من. 
جنس احتجاج النصارى على دعاء المسيح وأمه » وعبادتهما ظنوا أن. 
ما حصل للسيح ولأمه عليهما السلام من الكرامات والمعجزات ». 
ببيح لم دعاءها وعبادتهما » وإذا خاطبت النصرانى » سرد عايك» 
من المعجزات والكرامات التى أعطيها المسيح واحتج بها على دعواه - 

وعباد القبور يحتحون فى هذا الباب بما لم يثبت وماثبت » 
فأ كثره دون ما أعطيه المسيح » ومع ذلك فالاحتجاج به على دعائهم, 
من جنس حجج النصارى ؛ لا يذل على الماعى » بل غايته أن يدل. 
على علو الدرجة » وصدق الرسالة » أو ثبوت الولاية إذا اقترن به عمل. 
صالح » وأمًا الاستدلال بذلك على أنه يدعى ويرجى © ولشفعم 
وينفع » فبذا من دين النصارى والصابئة » وعباد الأصنام ؟ وهذم 


لذن 


الشمهة هى التى أوقمت فى الشرك جمبور المشركين » فإن أصل عبادة 
الأصنام هو التعلق على الصالمين » وتصو ير صورهم وتمائيلهم » بل 
عباد السكوا كب دعاهم إلى عبادتها ما أودع الله فبها من الحم 
والمنافع التى ظبرت آثارها فى هذا العالم »كا يعرفه من عرف 
مذاهب القوم . 

وطرد الدليل الذى استدل به العراق : أن يقال بدعاءكل ذى 
كرامة ومن بة » إذا اعتقد أن الفاعل هو الله » ولا يتوجه الإتكار 
على النصارى فى قوم : يا عيسى افعل كذا » يا روح القدس اعطنى 
كذا » يا والدة المسيح اشفعى لنا إلى الإله » لأنه .ن أولى المزم » 
ومن أ كابر أهل السكرامات . 

والسل إذا تصور هذا ظهر له ما فيه من الجهل والضلال » بمجرد 
الفطرة » ومعرفة الإسلام » وأمامن رزق الفهم فها جاء به تمد صلى الله 
عليه وس » ووفق للاستدلال بآيات الله ومخاوقاته » التى نصبها شاهدة 
ودالة على توحيده فى ربو ببته وإلهيته » فذلك أ كل إهان » وأتم عام 
وإيقانا » يرى كفر من تعلق على غير اللّه » ودعاه فيها مختص باللّه من 
أوضح الواضحات » وأبين البينات . 

قال تعالى : 9 أم اتحخذوا من دونه أولياء لله هو الول » وهو 


( ؟ دلائل الرسوخ ) ين 


يحبى. المونى » وهو عل كل شىء قدير 4 ٠.‏ استدل بعموم قدرته 
و إيجاده وإحيائه الموى على وجوب توليه بعبادته وحده لا شريك له . 

والقرآن والسنة يدلان على هذا » ويقررانه بأنواع الدلالات » 
وألطف التقريررات .. 55 

والأئة الع اتدل جا لقنا نا يال هل غواة بن فنها 
ما يبطلبا ويدحضها » فإن أول الآية نص على وجوب التوحيد » 
وإفراد الله بالعيادة والاستقامة على ذلك بالتزام حقوقه وواجباته » 
وقول اللاقحة وعالكع اللؤيق ذا امطاب »نولو لعي لقالا بن 
على أنه يفعل و يشفع ؛ وإنما يدل على كرامته » وعلو درجته » ونيل 
مشتباه ومدعاه فى دار الكرامة . فأين فى هذا-ما يدل على أنه يدعى 
فى حياته أو ينل ممائة » وق الحديث : « من قال فى القرآن برأيه 


فليتبوأ مقعده من النار » » وى رؤاية : ل 


وهذا الجاهل بتخبط فى الأستدلال نالع الله » و تحملبا على غير 
تملبا » ويتأولها على غير تأويلها » الول البسرده لضان 
من طبع على قابه . 

وقد استدل بعض من يدعى العم على :مسألة تصرف الاولياء » 
وأنهم يدعون » بقوله تعالى : لآ ولا تحسبن الذين قتاوا فى سبيل اللّه 
أمواتاً 2 بل أحياء عند ربهم يرزقون 4 . 


ئ 


فقال بعض عوام السامين : إن كانت القراءة يززقون ‏ بفتح 
(لياء ‏ فذاك متجه » وإلا فالآبة ححة عليك . 0 
قال فى الفتاوى البزازية م نكتب المنفية : « قال عاماؤنا : من 
تال أرواح المشارخ حاضرة تع يكفر » انتهى . فإن أراد عاماء الشريعة 
فيو حكاءة للاجماع 6 والإجماع على هذا بعل بالضرورة من ذين 
الإسلام » وهذا أحد 8 الت يعرف 9 دا : 
زع م ع أن 3 يدعون ونتصرا فون ا 00 0 
قال : « وهذا كلام و ال ٠‏ بل فيه اهلاك 03 
رةه اوعدي تا فيه من روائح الشرك الحقق » ومصادمة 
الكتاب العز ' بز المصدق 4 وكام عقالن الأعة 4 وما اجتمعثٌ 
للا 1 ش 0 


والقصود أنه حكى إجماع الأمة على كفر من زعم ذلك ٠‏ . 
ظ فصببل. : ! 
0 ا ط دعاء الصاطين 0 له قواه مال : 
ل( المدبرات أمرأً )4 وذكر عن البيضاوى أنها أرواح الو ٠‏ . .. 


الجواب : أن يقال قد حك البيضاوى أقوالا على هذه الآبة وقدم 
أنها اللانكة » وحكى أنها النجوم » وحكى أنها خيل الغزاة » وحكى 
اناا شن الوا 

وعلى زعم هذا وطرد دليلهكل ما ذكر يدعى مع الله حتى خيل 
الغزاة والبيضاوى لا يقول بدعاء أحد مع الله بل ذكر فى تفسيره 
مواضع يعز استقصاؤها فى المنع عن ذلك ونْحر يمه . 
ثم هذا القول الذى قاله العراق رجوع إلى عبادة الملائكة 
والنجوم » والأنفس المفارقة . وهذا حقيقة دين الصابئة » أوقع العراقه 
فيه ظنه أن العبادة لا تكون عبادة وشركا إلا إذا اعتقد التأثير من 


دون اله » وهذا الشرط هو الذى أوقعه فيا وقع فيه من تجو يز عيادة 
الملائكة والنجوم » والأنفس المفارقة . 


وهذه”""المسألة غلط فيها كثير من الضالين » مع أن اله تعالله 


» أقول قد ذكر العلامة الوالد عليه الرحة فى تفسيره « روح اللمعاتى‎ )١( 
كلاماً مستوق على هذه الآبة الكرمة فى سورة النازعات وقد أطنب قأطابه‎ 
كا هى عادته تغيده الله برحته » ومن جملتها أنه إقسام من الله تعالى بطوائف من,‎ 
ملائكة الموت » وقيل غير ذلك إلى أن قال » وفى سمل المدبرات على النجوم إمهام,‎ 
صمة ما بزعمه أهل الأحكام وجبلة التجمين » وهو باطل عقلاً وتقلاً 5 أوضنة‎ 
ذلك فيا تقدم وكذافى لبا على النفوس الفاضلة المفارقة 6 إنهام صحة ما بزعمه‎ 
كثير من سخفة المقول ».من أن الأولياء يتصرقون بعد وفانهم يدحو شفاء المريضء» حت‎ 


9 


وضحها فى كتابه توضيحا كافياً شافياً . وقد تقدم بعض ذلك قريباً . 
والشرك جعل شريك لله تعالى فما يستحقه و مختص به من العبادة 
الباطنة والظاهرة الننواطهوع 1 والتعظم واملموف » والرجاء 
والإنابة » والتوكل والنسك » والطاعة » ونحو ذلك من العبادات . 


حت وإنقاذ الغريق » والنصر على الأعداء » وغير ذلك مما يكون فى عالم الكون 
والفساد على معنى أن الله تعالى فوض إليهم ذلك . 
ومنهم من خص ذلك خمسة من الأولياء والكل جبل اه 
جهلاً إلى آخر ما قال نما ليس عنه غنى لأهل الكيال . 
هذا و اعلم أن هذا اناقل لكلام البيضاوى المموه أدلته بالأباطيل شنشنته 
معروفة عند علماء العراق . وتأويلاته الفاسدة غير مسلمة بالاتفاق فعليك بطريقة 
الساف وأعرض عمن ابتدع وتخلف » وأعرض عن ذكر الله وتكلف وتصلف 
الفقيي 0 
نعيان لوس زاده 


قال العلامة مف الأنام فى مدينة السلام » أبو الثناء شهاب الدين الألوسى 
تتغمده الله تعالى برحمته ؛ فى تفسيره روح المعانى فى باب الإشارة ما نصه : « وإذا 
تتلى عليهم آياتنا يبنات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر » الآبة » فيه إشارة 
إلى ذم التصوفة الذين إذا سمعوا الأيات الرادة عليهم ظهر عليهم التجهم والبسور » 
وثم فى زماتا كثيرون , فإنا لل وإنا إليه راجعون . 

وفى قوله تعالى : « إن الذرن تدعون من.دون الله لن مخلقوا ذياباً إل » » 
إشارة إلى ذم الغالين فى أواياء الله تعالى حيث يستغيثون بهم فى الشدة ؟ غافاين عن 
الله تعالى وينذرون لهم النذور » واعقلاء منهم يقولون [نهم وسائلنا إلى الله تعالى » 
وإعا تتذر لل عز وجل وتجعل ثوابه للولل . -- 


ب 


فتى أشرك مع الله غيره فى ثىء من ذلك فهو مشرك بربه قد عدل به 
سواه وجعل له نداً من خلقه » ولا يشترط فى ذلك أن يعتقد له شركة 
فى الريوبية أو استقلالا بشىء منها . 

والبعت كل البيق أد قن هه كد شر أو كعاص ال 
ويتعبدون بتلاوته » ور بما عرفوا شيئاً من قواعد العر بية وعم فى هذا 
الباب من أضل خلق الله » وأبعدهم عن فبم وحيه وتعزيله . 


ح- ولا ين أنهم فى دعواثم الأولى أشبه الناس بعبدة الأصنام القائلين ؟ ا تيدم 
لقريونا إلى الله زلنى » ودعواهم الثانية لا بأس بها لو لم يطلبوا منهم بذلك شفاء 
مريضهم » أو رد غائبهم , أو حو ذلك » والظاهر من حالهم الطلب وبرشدنا إل 
ذلك أنه لو قيل انذروا لل تعالى واجملوا ثوابه لوالدم ء فإنهم أحوج من أوائث 
الأولياء » لم يفعلوا » ورأيت كثيراً منهم يسجد على أعتاب حجر قبور الأولياء » 
ومنهم من يثبت التصرف لهم جيعاً فى قبورثم » لكنهم يتفاوتون فيه حسب تفاوت 
مساتبهم » والعاماء منهم #صرون التدمرف ف القبور فى أربعة أو خسة » وإذا 
طولبوا بالدليل قالوا ثبت ذلك بالكشف ء تاتلهم الله تعالى » ما أجبلمم ! وأ كثر 
افتراءثم . 

ومنهم من يزعم أنهم #رجون من القبور ويتشكاون بأشكال متلفة » وعاءاوثم 
يقولون كا تظهر أرواحهم متشكلة » وتطوف حيث شاءت » ورعا تشكلت بصورة 
أسد أو غزال ء أو توه وكل ذلك باطل لا أصل له » فى الكتاب والسنة وكلام 
سلف الأمة » وقد أفسد هؤلاء على الناس دينهم وصاروا ضمكة لأهل الأديان 
النسوخة؛ من الهود والنصارى » وكذا لأهل النحل والدهرية نسأل الله تعالل 
العفو والعاقبة انتهى . 
الفقير 
أحمد شهاب الدبن 


اين 


ومن الأسباب المائعة عن فهم كتاب الله أنهم ظنوا أن ما حكى 
لله عن المشركين وما حك عليهم ووصفهم به » خاص بقوم مضوا » 
وأناس سلفوا وانقرضوا» لم يعقبوا وارثاً . 

ور يما سمع بعضهم قول من يقول من المفسرين » هذه تزلت 
فى عباد الأصنام » هذه فى النصارى » هذه فى الصابئة » فيظن الغ 
أ ذلك مختص بهم #أوأن 1ك لا يتعداهم » وهذا من أكد 
الأسباب التى تحول بين العبد و بين فبم القَرآن والسنة . 

ثم اع أن قول البيضاوى هنا قول لا يلتنت إليه ولااتعول 

فى الدليل عليه » لأنه صدر عمن لا برضى ولا يوم به فى هذا ال شأن » 
ولا شي كعد ال التسرواقدق 6 قد مهو + 
مخلافه كا يعرفه أولو الأحلام والنعى » ونبهوا على أن أصل الشرك هو 
سؤال أرواح ال مول . 

والبيضاوى وأمثاله إنما يؤخذ عنهم ما شهدت له الأدلة الشرعية غ 
وجرى على القوانين المرضية التى يتلقاها أعل الع والإمان . ار 
أحكام الستة والقرآن . ْ 

وقد قال عمر بن اخاطاب رضى الله تعالى عنه : « ذهاب الإسلام 
من ثلاثة : زلة عالم » وجدال منافق بالقرآن » وحك الأمة المضلين » ؛ 


وس 


هذا لو سامنا ثبوت العم لمن بحكى مثل هذه الأقوال » وإلا فأين 
العنقاء لتطلب » وأين السمندل ليحلب ؟ 

وأهل التحقيق من المفسرين على أن المراد بهذه الآبة هم الملائكة » 
فإسناد التديير إلييم كإسناد النزع والنشط والتقسيم والزحر كم فى قوله : 
( فالئقسهات أمراً 4 وقوله : 8 فالزاجرات زجراً فالتاليات ذكراً 4 . 
ولس فى هذه الأيات الكر يمات ما يدل على دعاء الملائكة 
وعبادتهم » فإنهم وهل ف مؤوون ديزن 2 6ن إبلاغ الرسالة من 
الرسول البشرى لا يدل على دعائه » ولا يقتضيه » فكذلك 
الملاكة » لأنهم رسل بالأوامر الكونية والشرعية » والقدرة والتدبير 
ونسخير الخلوقات كل ذلك لله وحده .وهو من أدلة توحيده وإطيته؛ 
وقترق#الوعوه إلنه والاعراطن عن سواد.: 

قال تعالى فى حق الملائكة : 8 وقالوا انخذ الر>من ولداً سبحانه 
يل عباد مكرمون إلى قوله كذلك يحرى الظالمين 4 . وقال فى شأن 
جبريل وغيره من الملانكة ف[ وما نتنزل إلا بأمس ربك له ما بين أيدينا 
وناخانها ونا ون للك وا كان و بلك م 4 1 
فتأمل مافى هذا القول م نكال العبودية » ومتابعة الأمس والبراءة 
من الملكة والحول والقوة » والاعتراف له تعالى بذللك . 
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خاستدل بعموم الر بو بية نم قال تعالى : لإ وما كان ربك نسياً 4 
ناي 7 عليه تعالى بإثبات العم ونق 2 اده أو يناى كاله ٠.‏ قال ا 
سق لليخ + وان يستنكف السيح أن كرون بيدا شّْ 
ولا الملائكة المقرون » الآبة . 

والمقصود أن سغراللائكة وتدبيرها وإرسالما من أدلة إطيته 
:تعال َ« واستحقاقه لأن يعيل وحده لا شريك له . 

ومن المع أن هذا اله راق رم أن للأرواح كزيرا امراف ُ 
العالم مستدلا بعبارة رآها فى كتاب الروح » وهذا غلط فاحش ) وخطا 
واضح » فإن ما ذكره العلامة ابن القم ليس فيه أنها تدير » وتتصرف 
ا من دعاها 3 ولس فها إلا نجرد المكاءة أن روح النى 
صل لله عليه وس و بعض أصحابه قن وها بض الناي كيد القدال + 
وأنها هزمت أهل الشرك » وليس فيه أنها تدبر وتتصرف ٠‏ 

وهذه الرو يا والقضية المزئية لا دلالة ذمها على ما زعمه العراق 
بوجه من الوجوه . وأبلغ من هذا قوله تعالى : ل( إذ تستغيئون 32 

ستحاب لك أنى لد بألف من الملالكة مردفين 34 وما جعله ل 
الاش ١ل‏ ولتطمئن به قاويم » ؛ وما النصر إلا من عند اللّه العزيز 
المي ) . فانظر هذه الآبة الكرعة ومافهها من قطم التعلق 


١ 


متوائر » ولوقال إنسان محواز دعاء الملائكة وطلب ذلك منهم 

والاستغائة مهم عند الشدائد والمرب ؛ لكان ذلك كفراً ور رجوعاً 
إلى عبادة الملائكة والأنفس المفارقة . 

ومن نظر فىكلام هذا الرجل عرف أنه أجنى عن الع » ميعرف. 

ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب » وكي ف كان الشرك فى الأمم . 

وإلا فأى تلازم بين ما ذ كره » وما أخير الله به عن مدده بالملانكة » 

و بين دعائهم والاستغاثة بهم » والاستعانة والإنابة فى كشف الشدائد 


والميمات 3 


والرجل وجد مادة وكتباً شتت فيمه » وحيرت عقله» أراد 
الاستغناء بها فم تزده إلا عمى وجهلا » فأضاف إلى ذلك الجرأة فى 
الكذب على الله وعلى رسله وعلى أولى العم من خلقه »كا كذب على 
الشيخ ابن تيمية وتاميذه ابن قي الجوزية » وزعم أنهما قالا : الأرواح, 
تدر وتتصرف بعد الموت » والشيخ رحمه الله نص على أن القول بمثل. 
هذا من أقوال الفلا. فة والصابئة . 


قال رجه أله : « من قال إن أرواح الموق حي من دعاها هذا 
يشبه بقول من يقول : الأرواح بد المفارقة مجتمع هى والأرواح الزائرة. 
فيقوى تأقرها ٠‏ وهذه المعالى ذكرها طائفة من الفلاسفة ومن أخذ. 


رح 


عنهم كاين سينا وأبى حامد وغيرها . وهذه الأحوال فى من أصول. 
الشرك » وعبادة الأصنام وهى من المقاييس التى قال بعض السلف 
ماعبدت الشمس والقمر إلا بالمآاييس » . وقال أيضاً رحمه الله فى 
اكلام على رؤساء المتكامين « وقد رأيت فى مصنفاتهم فى عبادة 
الملائكة » وعبادة الأنفس المفارقة أنفس الملائكة وغيرهم ماهو أصل 
الشرك »6 . وقال العلامة ابن القبي ره الله فى مدارحه : « ومن 
أنواعه ‏ أى الشرك الأ كير طلب الموانح هن الموتى » والاستفائة 
مهم » والتوجه إلمهم » وهذا أصل شرك العالم » فإن الميت قد انقطم 
عله وهو لا عات لنفسه نفناً ولا ضراً فضلا من استغاث به أو سأله 


أن يشفم به عند الله 6. 


قال العراق فى استدلاله : على أن أرواح الاين قن وتو 
ومن الأيات التى تدل على ذلك قوله تعالى : لإ ولقد همت به وهم 
مها ولا أن رأى برهان ربه 4 . وقال المفسرون : منهم البغوى رأى 
يعقوب عاضا على أنملته يقول إياك وإياها » فلم يفمل » فسكان يوسف 
فى مصر ويعقوب فى الشام . فهذا نوع من الكرامة وهى سبب 


والقدرة لله »6 5 


اوت 


قلت : يريد العراق أن مثل هذا يدل على جواز دعاء الصالمين 
وندائهم بالموائجم » فى الغيبة و بعد امات » لأن هذا كرامة » والكرامة 
يدعى صاحبها وينادى . 

وألجواب أن يقال : غيادة”" الله وحده لا شريك له وإفزاده 
بالدعاء والطلب فيا لايقدر عليه إلا هو » دلت على وجو يها الكتب 
السماوية » واتفقت عليها الدعوة الرسالية » وهى أصل الدين وقاعدته » 
لا يعتريها نسخ ولا مخصيص . 

وقال تعالى : (ياأيها لناس اذكروا نعمة الله علينم هل من 
خالق غير الله ييزقم من المماء والأرض .لا إله إلا هو فأنى 


)١(‏ قال ابن العربى فى الفتوحات المكية أوحى الله تعالى إلى موسى 
عليه السلام 0 يا موسى لا جيل غيرى موضع حاجتك 34 وسانى حتى الملح تلقيه 
فى محينتك , هذا تعلم من الله تعالى لتيية عليه السلام . وقد رايتهة سبحانه ى الوم 
فقال وكلنى فى أمورك » فوكاته فا رأيت الاعصمة محضة ء لله الجد على ذلك ويكنى 
ف التعليم قوله سبحانه : « إياك نعبد وإياك نستعين » أى لانعيد سواك ولا نستعين 
عخلوق . وحديث ابن عباس : « وإذا استعنت فاستعن بالله » وقوله تعالى : 
« وإذا ذكر الله وحده اثمأزت قلوب الذين لا يؤمنون 0 الآية وقوله تعالى : 
« قل ادعوا الله أو ادعوا الرحن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » التهى . 

وقال الإمام زين العابدين : السجاد : كيف يسأل عتاج حتاجاً » وقال الإمام 
الغزالى : « المؤمن لا يجعل ببنه وبين الله تعالى وسائط فى الطلب » قال تعالى 2 
١‏ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد © .م 

الفقير أحد 


ء 


تؤفكون ) . وقال تعالى : ل( أم من هذا الذى هو جند لك ينصركم 
من دون الرحمن إن السكافرون إلا فى غرور » أم من هذا الذى» 
رزقم إن أمسك رزقه بل لجوا فى عتوونفور 4 . وقال تعالى + 
لإ فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون 4 . 

فتأمل هذه الأيات ونظائرها وانظر ما دلت عليه من اختصاصه 
تعالى بالخلق والرزق اللذين ها أصل الخلوقات وقوامها » وانظر كيفه 
استدل مهذا على وجوب عبادته وطاعته والإعان به » وهل يعارض. 
هذا الأصل ل هذه الأوهام الضالة من شم رائحة العم » ودركه 
ما الناس فيه من أمر دينهم . 
فإن كنت لاتدرى فتلك مصيبة  ٠‏ وإن كنت تدرى فالصيبة أعفل, 

هذا لوس أ الك اناك سينين + راق نهدا لقال فيه انيارعة 
الكرامة » فكيف والأمر بمخلاف ذلك بإجماع أهل الع أ والمقدمتان. 
كاذيتان لأن الكرامة فعل الله تعالى لا فعل للولى فيها » ولا قدرة 
له عليها ولا تأئير. ش 

وكل من يذ كر تعريف الكرامة وحدها يقول : هى خرق الك 
العادة لوليه لمكمة ومصلحة تعود عليه » أو على غيره » وعلى هذا 
التعريف لا فعل للولى فيها ولا إرادة » فن أبن يؤخذ أنها سببه 


1: 


يقتضىدعاء من قامت به » أو فعلت له » ومن أىوجهدلت الكرامة 
ا 0 نكة من أفضل خلق لله » ولم 

من المعحزات والكرامات والمقامات ما ليس لخيرمم . 

قد نجاء عيسى ابن مريم بماهو من أفضل المعجزات والكرامات » 
بيخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فينكون طيراً بإذن الله ويبرىء 
آل كه والأرصن ويح الوتى بإذنث الله » وينبئهم من الغ 
مايأ كلون وما يدخرون . 

وقد أنكر تعالى على من قصذه ودعاه فى- حاجائه وملماته » 
بوأخير أن فاعل ذلك كافر بر به » ضال بعبادة غيره . 

قال تعالى : إ:ولا يأمرم أن تتتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ) 
الآية . والآر باب : جم المعبودون المدعوون » وسياتقى تحقيق هذا . 
.. وقال تعال فيمن عبدوا السيح : ( قل.أتعبدون من دون اله 
مالا عملاك ل شرا ولا نما وال هو إلسنيع العليم 6 . 

وسياتيك. أن الدعاء والنداء بما لايقدر عليه إلا الله داخل فى 
.مسمى العبادة فتليه . 

كران عن المسيح أنه لا ملك لمن دعاه نفعاً ولا ضرا » 
وإن.قل" » كا يفيده التنسكير وأبطل عبادته وأنسكرها أشد الإتكار» 
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.ومعجز انه أوضح من الشمس وسط النهار . 
وقد تقدم أ هذه الشبهة هى التى تعلق بها النصارى فى دعاثه 
ودع أمه . 
ثم اعلم أن الأية لبن بها ما يدل ا كن السلام 
إلا حفظه فى عقبه, 2 وضلانة ونج: » فإن الله حفظ الرجل الصلم فى 
تنبنه وأهلد واد 1 عدو اءن عباس « احفظ الله يحففلك » 
,ولس ذلك 0 جهة المثال وتخصيصه » فإن هذا لا يفيد الكر امد 
ولا سا ٠‏ 
وقد خثل جبريل فى صورة ذحية الكلى وكثراً. ما يتمثل للك 
فى صورة البشن. 7" 
والذى رآه يوسف.هوالمثال لا نفس يعقوب وذاته كا فهمه الغنى» 
غإن هذا لا يدل عليه كلامهم أصلا » م يعوب عليه الثم 
أخل من ذلك وأء عر م« 0 : 
وقد مثل للإنسان من يحب وي نس به أومن 7 
تعود عليه » لاعلى نفس صاحب المثال .» ولذلك نظائر وأشباه فى 
اليقظة والمنام » يعرفها أو وا الم والأفهام . 
ليق الكر امة من لوازم المنزلة وعلو الدرجة » مشى قوم فوق 


000 


البحار » ومات عطشاً من هو أفضل منهم وأقوى إهاناً . 

وقد حكثرت ف القرن الثانى والثالث وف القرن الأول من حو 
أفضل وأجل ممن وقعت له هذه اللموارق » وبسط هذا له بحل . 

والقصد إبطال كلام هذا الضال » ويقال لهأ كثر المفسرين عل 
غير هذا » فنهم من قال إن ثم يوسف من جنس الخطرات » والوارداته 
التى لا نستقر وليست بعزم فتركها . 

والإعراض عنها حسنة » ا دل عليه حديث « إذا هم" العبد 
0 له حسنة 6 . 
الزنا 4 رأى الآية 0 © ومنهم من قال 06 و 
آيات هى البرهان . 

ومنهم من قال لم هم يوسف سوط أوجوب عصمتة حىىق قبل" 
النبوة » وقوله لإ هر" بها لولا أن رأى برهان ربه 4 معلق على م 
ل ار ْ 
ولا أن رأى برهان ره هم" بها . 

وهذا يذهب إليه من يقول بعصمة الأنبياء قبل النبوة . 


شرع 


وهو الراجح عند من اعتمد أقوالم هذا العراق فها وصل إلينا فى 
عل الغيب لرسول الله صلى الله عليه وس . ظ 

وهذا خالفهم ظناً منه أن إثبات الكرامة يقتضى إباحة الدعاء 
مع اللّه » قال بعض الساف أنت عند الطاعة قدرى » وعند المعصية 
جبرى » أى مذهب وافق هواك تمذهبت به » ومن العجب أنه يكرر 
فى هذه الرسالة » ساونى سلونى إن أشكل عاي» شىء » وعندى من 
النسخ » وعندى كذا وكذا » و يطرى نفسه أطراء لا يصدر عمن له 
دين وعقل أو دراية بشىء من الأداب والنقل » حتى أنشد فى مدح 
نفسه قول الشاعر : 
عل إن جات الناتق عدا وعتيم .... :قلي سواء. :عاط" . وجبول 

واو ظ 
انالك ولكن لم أجد أحداً ثنا عليك ومدح النفس تضايل 

ومثل هذا لا يحسن ممن له عل وفضل » أو أدب ينتفع به وعقل » 
فكيف بمن لم يع حقيقة الإسلام . ولم يعرف منه ما عرفه 
آحاد العوام . 

وقد اعترض بعض الجهال على شيخ الإسلام فى بعض تقار بره 
فأخطأ الإصابة ول يتأدب بحضرة تلك العصابة . 


( ؛ دلائل الرسوخ ) ب 


وقال له الشيخ لا أدب ولا فضيلة وأ لمثل هذا بالفضل والأدب » 
وقد عدم العم الذى هو أصل الفضائل والرتب . 
فقر الجبول بلا عل ولا أدب فقر الجار بلا رأس ولا رسن 

وهذه الدعوى الكاذبة يمكن كل أحد أن يدعيها » ولكن 
هبهات هبهات قد حيل بين النفوس الجاهلة وبين أمانيها » لقول 
أصدق الورى » ومن لا ينطق عن الموى » « لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعى رجال دماء قوم وأموالهم » الحديث . 

واللّه يعم اراتك لهذا إصابة قط فما يدعيه وينفرد به » 

تى أنه قال فى بدء رسالته وخطبته فى وصف الأرواح » فما تعارف 
من الل العاف فاد ف الحديث قو ف الل د هى زيادة تدل 
على جهله وكثافة فبمه » فإن الأزل لا وجود للأرواح فيه فضلا عن 
أن تتعارف لأنه اسم ا قبل إنجاد الخاوقات . 


0 
قال قال : وقد أجمع الحنابلة وغيرهم على طلب الشفاعة من الرسول 


بيعل مونه عند زياريه . 


ولواب أن يقال هذه دعوى 0 2 لاتصدر إلاعن. 


اطلا عكلى » و إحاطة تامة بأقوال أهل الع » أو عن وقاحة كلية وتبور 
فى الكذب » وإيغال فى الافتراء . 

ومن المعلوم ضرورة » عند من نظر فى كلام هذا من أهل 
العم » إنه ليس من القسم الأول ما بل نعو عق محي االشترور راك 
الإسلامية والبديبيات الإعانية اليقينية » مما لا مخنى على عامة المسامين 
فكيتف له بمعرفة الإجماع فى هذه المسألة . 

واللدعى يطالب بتصحيح دعواه . ولسكن نتنزل مع هذا ونسكتق 
بوي تكن واعد طمن مي . ه من أئمة العم والفتوى 

أصداب رسول الله مل الدعياوسم أو من بعدهم من التابعين 

5 النابعين. أو الأعة الأبمة أو أات" الوحوة والارجيحات 
فى مذاهيهم . 

وأما من لا يحتج به من الملوف الذين يقولون مالا يفعاون » 
وتتلون مالا يمون + قرولا. ليسوا بحجة » ولا يرجع إلهم بالاتفاق 
والآثار » والأحاديث دلت على عيبهم وذمبم بما أحدثوه فى دين الله 

ن الأقوال والأفعال كا فى حديث العر باض بد به وغيره من 
الأحاديث 7 


و 


لك أحدا م,: ن أهن لوراك شروملن» : هذا لامن 


احا 


بل حك الشيخ الإمام أحمد بن عبد الحلي الإجماع على المنع من 
دعائه صلى الله عليه وس #والظل تن مة وقرر .أن غذامن شين الشرك 
الظاهرة ؛ وسيأتيك س طكلامه » وذكر المنابلة كصاحب الفروع 
والإقناع وغيرهم حتى أصعاب الختصرات » أن المسَم عند القبر لايستقبلد 
عند الدعاء 4 ولا يدعو الله عنذه » وهذا منهم صيانة للتوحيد : 

وأبو حنيفة قال لا يستقبله عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم > 
بل يستقبل القبلة حكاه شيخ الإسلام » وقد كره مالك للرجل أن 
ندعو عند القبر الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام » وذ كر 
أنه يستقبل القبلة عند الدعاء كا ذكره فى المبسوط وغيره من كتب 
المالكية . 

وفى منسك الإمام أحمد مثل هذا » بل كرهوا للرجل من أعل 
الدينة أن يأنى القبر الشري فكلا دخل السجد لأنه محدث ل يفعله 
أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال مالك ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أَضْلَحَ أونًا ‏ 

ونا من قدم من سفر أو أراده من أهل الدينة فرخصواله فى إتيان 
القبر الشريف للسلام لأن ابن عم ركان يفعله . 

قال ابن أخيه عبيد الله بن عمر بن عاص لم يفعله أحد من أصحاب. 


َؤضةه 


وحول له صلى الله عليه وسلِ ٠‏ إلااين عمر . 

وعبيد اله المصفر من أفضل آل عمر » ومن أعيان وقته ثثقة وزهداً 
وعلناً وأما دعاؤه وطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسل بعد مونه فهم 
تجمعون على المنع منه 5 

و ينقل عن أحد من أثمة المسامين لا الأنمة الأر بعة ولا غيرم 
ما يتنضى المواز والإباحة . قال شيخ الإسلام أبو العباس رحه الله : 
« والطلب من النى صل الله عليه وس بعد موته وفى مغيبة ليس 
مشروعاً قط » ولكن كثيراً من الناس يدعو الموتى والغائبين من 
الشيوخ وغيرهم فتتمثل له الشياطين وتقفى بعض مار به لتضلة عن 
سبيل الله كا تفعل الشياطين بعباد الأصنام وعباد الشمس والقمر » 
نخاطمهم وتتراءى لهم وهذا كثير بوجد فى زماننا وغير زماننا 6 انتهى . 

وقال الشيخ رحة الله : « وكان الصحابة والتابعون لما كانت 
المجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد املك 
لا يدخل أحد إليها لا لصلاة هناك ولا لمُسح بالقبر» ولا دعاء هناك 
يل هذا جميعاً إنما يفعل بالمسحد . وكان السلف إذا ساموا على النى 
صل الله عليه وس وأرادوا الدعاء دعوا مستقبل القبلة : يستقبلوا القبر 
وأما وقوف امسر عليه » فال أو حنيفة ليستقبلوا القبلة أيضاً ولايستقباوا 
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القبر» وقال أ كثر الأئمة بل ليستقبلوا القبر عند السلام عليه خاصة ولم 
يقل أحد من الأمة أنه يستقبل القبر عند الدعاء : أى الدعاء الذى 
يقصده بنفسه إلا فى حكاية مكذو بة تروى عن مالك » ومذهبه مخلافها »> 
واتفئق الذمة على أنه ين قبر النى صلى له عليه وس ولا يقيله 95 
وهذا كله محافظة على التوحيد فإن من أصول الشرك بالَه انخاذ القبور 
مساجد . قالت طائفة من السلف فى قوله تعالى : ا وقالوا لا تذرن. 
المع الأية هؤلاء كانوا قوم صال مين فى قوم نوح . فاماماتوا 
عكفوا على قبورهم ثم صوروا تمائيليم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم . 
وقد ذ كر بعض هذا البخارى فى سميحه لما ذ كر قول ابن عباس وذ كره 
ابن جر بر وغيره عن واحد من الساف وذ كره وثيمة وغيره فى قصص 
الأنبياء من عدة طرق »© انتهى 

وقال الحافظ محمد بن عبد الحادى من أ كابر الحنابلة وعامائهم + 
« والسل فكلهم متفقون على أن الزائر لايسأله شيا يعنى الننى صلى الله 
عليه وسِلم ( ولا يظلب منه ما يطاب منه فى حياته 04 ويطلب منه 
يوم القيامة لا شفاعة ولا استغفاراً » . وقال أيضًا : « والحكاية التىى 
تنسب إلى مالك مع أبى جعفر المنصو ركذب عند أهل المعرفة بالتقل 
والتصحيح » أنتهى . 


كن 


ومذهب مالك رحمه الله امعروف عند أصحابه تخالف هذه الحكاية 
المكذوبة وبردها. د 

قال القاضى عياض قال مالك ف المبسوط : « لا أرى أن يقف 
عند قبر النى صلى الله عليه وسلم يدعو ولسكن يسم ويمضى » . 
وقال القاضى | إسماعيل فى المبسوط . قال مالك : « لا أرى أن يقف 
الرجل عند قبر النى صلى الله عليه وسلم ويدعو . ولكن يسم على 
النى وعلى أبى بكر وعمر ثم يمضى 6. 

ولا تقل ان وهب عن مالك أنه يدعو النى صلى الله عليه وسلم 
عند القبر مله أ كابر أضحابه على الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم . 
وابن عبد البر يقول لفلا ارواية على ماذ كره ابن القاسم والقعنى وغيرها 
يصلى على النى صلى الله عليه وسلم هذا لفظ مالك . 

وقال بعض المالكية المراد بالدعاء السلام بدليل أنه ذ كر فى رواية 
ان وهب نفسه يقول : السلام عليك أيها الى ورحمة الله . 

وقد 0 مذهب الحنابلة أن حنيفة وإذا كان هذا منوعاً مع 
أنه دعاء الله ها ظنك بدعاء الرسول نفسه وطلب الشفاعة منه صلى 1 

ِ عليه وسلٍ . 


فالأول منم ننه لأنة وشيلة وخوديعة إل هذا دون الل هر 


نات 


سؤال غير الله وقصده فى الحاجات ولم يكن فى عبد السلف شىء من 
هذا . وإِنما حدث أوائله ومباديه بعد القرون الفضله » وأنكرها أهل 
العم والإيمان محافظة منهم على السنة » وحمابة لجانب التوحيد وطاعة 
لله ورسوله وسداً لذرائع الشيرك ووسائله.. 
وقد روى الضيا فى الختارة عن الحسن نن المسن أنه رأى رجلا 
يمىء إلى فرسجة عند قبر النى صل الله عليه وسم فنها عن ذلك . قال : 
« ألا أخبر» بحديث سمعته من أبى عن جدى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : لا تتخذوا قبرى عيداً ولا بيوتك قبوراً وصلوا على 
فإن صلاتم تبلغئى حيث ما كنم » . وروى أيضًاً عن على ابن 
الحسين ز ين العايدين وهذان الإمامان ها أفض لأهل البيت فى زمانهما . 
وقد روى هذا الحمديثء ن أبى هر برة فى سنن أَبى داود بلفظ « لاتجماوا 
بوتكم ور ولا قبرى عيذ الحديث » . 
فانظر هذه السنه اللأخوذة عن أقرب الناس من رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم تسبا ودار + وتأمق ما ولت عليه من الحكم والفوائد من 
ذلك نبيه عن انخاذ قبره عيداً والعيد ما يعتاد مجيئه فى وقت صوص . 
وتأمل حكة ذلك ومقصوده وما فبمه اسلف من النهى عن التردد إلى 
القبرالشريف » كلا دخل المسجد وفيه : أن الصلاة والسلام يبلغه » 
وإن وإن بعد الل وفية أن الذى حب له صلى الله عليه وسلم من التوقير 


كم 


والتسكر يم والصلاة والتسلم مطلوب فى كل مكان » وعلى أى حال . 
وذلك أ كل وأعم من يعتاد ذلك عند ميته إلى القبر أو بزيد بالغاو 
والإطراء . فإذا بعد عنه فبو من أشد الناس معصية وجفاء وفيه حماية 
أصل الدين وقاعدته بصرف الوجوه إلى الله وإنابة القاوب إليه ' 
واعتادها عليه . 

ورعابة هذا الأصل من أمم أصول الشريعة ومدارك الأحكام 
وسؤال الخلوق وصرف الوجه إلية بالمسألة والطلب فى الأمور السكلية 
العامة يعود على هذا 0 بالهدم والقلع . 

فمن ععرف هذا حق المعرفة ونظر فى أدلته وأصوله تتبين له علم 
السلف ودقة نظرهم وحسن سياستهم لاناس يما يصاح دينهم ودنياهم . 
وقد لعن وول الله صلى الله عايه د المهود والنصارى على اتخاذ 
0 أنبيائهم وصالحيهم مساجد . وذكر أبو بكر الإمام الأثرم وغيره 
عن أئمة الحنابلة أن العلة فى ذلاك كون الصلاة ونحوها من العبادات 
عند القبور وسيلة وذر يعة إلى تعظيم أر يابها بما لم يشرع من الغاو 
والدعاء وعبادتها مع الله . فنكيف والخالة هذة يقال يجواز طلب الشفاعة 
نع النسول ضاق الله عليه وسلم أوأن ذلك عم عليه كا زعمه هذا 
اللفترى الجاهل بالله تعالى ومعرفة حقه وحق رسله فنعوذ باللّه من 
اللحذلان . 


,ع6 


والعل يدخل كل قلب موفق2 من غير نواب ولا استئذارتف 
ويرده الحروم من خذلانه لا تثقنا اللبم بالحذلارت. 


فصل ش 

قال العراق : واللقصود أن تكفير الناس بمجرد فهم 3 77 
كتاب الله لم يفهمه الننى صلى الله عليه وس كقوله تعالى : ١‏ والذين 
تدعون من دونه ما يملسكون من قطبير م وهذه الآية صجيحة واسكن 
هذا الفهم باطل لأن الدعاء المذكور هو السجود على أنها أرباب وهى 
الأصنام وهم كانوا يعبدونها على أننها أرباب لم » وهى أخْساب وأحجار 
لاتملك شيا » فالذى يستدل بهذه الآية يقال له أين مذ كور تفسير 
هذه الآية ؟ إن المراد بها الأنبياء والشهداء والأولياء الذين يناديم 
الس نداء لاعبادة » فإن هذا لم يذ كر قط فى تفسير ولا فى حديث 5 
ؤلافى أقوال السلف . نم ذكر الشيخ تق الدين وقال إنه من باب 
الزجر والتغليظ والإشارة » لا من باب لحك على المسم بالردة فله 
أ كثر من مائة عبارة تنق ذلك » والدعاء ليس فى كل مكان يراد به 
العبادة قال تعالى : فآ فليدع ناديه سندع الزبانية 6 أيقال إن الله تعالى 
عبد الزبانية لأنه دعاهم . انتتهى كلامه . 


وإعا سقناه بحر وفه ليع المؤمن قدر ما أنم الله عليه به من نعمة 


مه 


الإسلام وما اخقصه به من الكرامة ورفع المقام » وليعتبر ما يراه من, 
حال هؤلاء الضالين » كيف تلاعب بهم الشيطان وأوصلهم إلى غاية: 
من الجهل والضلال حجهم مها عن معرفة الله وديئة وحقه على عبزده 6. 
وعن معرفة رسله ومعرفة حههم وما بجحب مم وما ستحيل وأوضهم مع 
ذلك أمهم من أهل العلم بشرعه ودينه فى التحريم والتحليل » وعم 5 
عين ولا أثر » فإن حاصل ما قرره هنا أن الله تعالى لم بحرم عبادة. 
الأنبياء والملائكة والصالمين ودعاءم » و إنما حرم اعتقاد الاستقلال. 
من دونه واعتقاد الر نو بية فمها » وأ العبادة هىالسحود فقط مع اعتقاد. 
أنها أرباب وهى الأصنام والأخشاب والأحجار لا تملك شيئا » وأن. 
النداء جوز لأنه ليس بعبادة » و إن ل يذ كر قط كون النداء عبادة ». 
وما ذكره الشيخ تق الدين هو من باب الزجر والإشارة وله أ كثر مق 
مائة عبارة تنفى كون نداء الأنبياء والصالحين عبادة . 

ومن فهم من كلام الله حرم دعاء الصالمين فبو مخطى: ضال.. 
منفرد بهذا الفبم هذا حاص لكلامه » فيا وبح ما أ كبر زلته وما أغلظ. 
كفره » وما أشد عداوتهلما جاءت به الرسل واتفقت عليه دعوتهم» وهذا” 
النوع ثم أعوان إبليس وأنصاره فى كل زمان ومكان » ظهروا لاناس. 
ىُْ ثياب القراء والعاماء 04 وم من أجهل من 50 أدم السماءة. 


هه 


بافرقة ماخان دين محمد وحنى عليه ومله إلا هى 
وفى كلام هذا من الكذب على الله والتكذب على رسوله وعلى 
أولى العلم من ورثته » والقول عليه بنيرعلم » وتحريف الكلم عن 
حبواضعه » والكذب على اللغة والشرع ما يعز استيفاء الكلام عليه 
بؤاستقصاوه . 


فقوله إن النى صل الله عليه وسل لم يفبم من هذه الآية وتحوها 
'تسكفير من دعا الأنبياء والصالمين » كذب على الرسول ونسبة 
مالا يليق بآحاد المؤمنين إليه . وهل كيف اللفيوية وتعرة البزيات 
ودعا من دعا من أهل الكتاب إلى المباهلة » وأمر بقتاطهم حتى 
لوا أو سنا نكي ]رذ كدق هات الأساد والسالين 
-ودعاتهم . وهل صورت الأصنام وعبدت إلا باعتبار من هى على 
صورته ومثاله من الأنبياء والملائكة والصالمين . 


والأيات التى يعبر فيها بالموصول وصلته كقوله : ل( والذين تدعون 
عر نهنا ملكون رون طبار )وها من الآرات كقواناجال:: 
ولا تدع من دون الله اله مالا نفك ولا يرك 4 ل( قل ادعوا الذين 
ار 
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ومعبود نبياً أو ملكا أو صاحَاً إنسياً أو جنياً حجرأ أو شجراً » متناولقة 
اذلك بأصل الوضم . فإن الصلة كاشفة ومبينة للمراد وهى واقعة على 
كل مدعو من غير تخصيص . وهى أبلغ وأدل وأتمل من الأعلام 
الشخصية والجنسية » وهذا هو الوجه فى إنثارها على الأعلام » وشرط: 
الصلة أن تسكون معهودة عند الخاطب . تقول : جاء الذى قام أبوه » 
لمن يعهد قيام الأب ويجهل النسبة ينه و بين من جاء . والمعهود عند 
كل من يعقل من أصناف بنى آم أن الأنبياء والملائكة والصالمين. 
قد عبدوا مع الله وقصدم المشركون بالدعاء فى حاجاتهم وملناتهم كل 
جرى لليبود والنصارى فى عبادة الأنبياء والأحبار والرهبان وكا جرى. 
لقوم نوح فى ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وكا جرى للعرب فى. 
عبادة الملائكة واللات وهو رجل صالح 0 يلت السويق للحاج . 
وهذا أوضح من أن يحتاج لتقرير وأظهر من أن يتوقف على. 
كشف وتفسير . فإن العربى سليم الذوق والفطرة يعرف بعرينتهه 
وفطرته . وجميع المفنسرين يقررون هذا بضروب من العبارات» 
والتقرئرات ويفبمها الذى » ومن خص الأصنام فى بعض المواضم, 
فهو لا بمنع أنها عبدت باعتبار من هى على صورته . ٠‏ 
وقد ذ كر هذا ابن كثير فى تفسيره » وذ كره غيره من أهل العليه 


ؤأ5 


.وق د كذب هذا عليهم ونسبهم إلى الجهل »5 كذب على الله ورسوله 
تقال تعالى : ل( وبوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة 
أأليس ف جم مثوى للشكيرين » . وأيضاً فقد قال تعالى : 
لإ وما أرسلنا من قبلاك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
«فاعبدون 4 . 

فإن لهك فى عموم الننى فبو على مذهب من قال أجعل 
:الألحة إِذَاً واحداً إن هذا لثىء جاب . وإن سل العموم وزع أن 
<عاء الصالمين ونداءهم ليس بعبادة ولا دعاء فقد خرج عن المعقول 
بواخرد وأ جهالة تق خرج مها عما قاله جميع أمة العلل والهدى . 

وقوله تعالى عن نبيه يوسف : لإياصاحبى السجن أأرباب متفرقون 
-خيرأم 7 الواحد القباري» هى من هذا الباب فإن تفرق الالهة والأرباب 
.يصدق بعبادة الأنبياء والصالمين . ومن نازع فى هذا فليس من جملة 
«العقلاء » ولا من يعرف الضروريات التى يعرفها الجق » هذا لولم يرد 
بفى عبادة الأنبياء والصالهين والملائكة نصوص خاصة . 

وقد جاء فى ذلك ما فيه الهدى والشفاء . قال تعالى « ولا 7 
“أن تتخذوا الملائكة والنبيين أررابا يأك بالكفر بعد 
ممسلمون.).... والأرباب هنا مم الآلحة المعبودة فإن الرب وضع 0 
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1 وضع لامالاك والربى والخالق 34 ولس هذا من المشترك ولا من 
التواء » بل هو من استعال اللفظ فى جقيقته اللذوية والشرعية . 

ومبذا يستبين لك خطأ العراق فى قوله على أنها أرباب فإنه .ريد 
جيذ القيد آنا لا يكون عبادة إلا مع اعتقاد التدبير والتأثير لما كا 
“تقدم عنه صر بحا . 


وقال تعالى فيمن عبد الصالحين بطاعتهم من دون الله وغلافى 
الأنبياء ل( أتخذوا أحبارهم ورهبائهم أرباباً من دون الله 4 الآية . 
فسرها النى صلى الله عليه وسلم لعدى ابن حاتم بطاعتهم فى التحليل 
والتحري الخالف لأحكام الله تعالى . 


وقال تعالى فيمن عبد الصالحين : لإ قل ادعوا الذين زعتم من 
دونه فلا يملكون كشف الضر عنك ولا تحويلا) الآية . وهذه 
فيمن عبد الصالحين من الجن والإنس ولملائكة كا فسرها ذلك 
غير واجد من الساف » ويدل عليه قوله ل أولئك الذين يدعون يبتغون 
إلى ربهم الوسيلة 4 » وقد وصفهم بأنهم لا ملكون حكشف الضر 
ولا نحويله من حال إلى حال وإن قل » كا يفيده النكرة فى سياق 
الننى » فبطل دعاوهم بما لايقدر عليه إلا الله . وقال تعالى : لإ قل ادغوا 
الذين زعتم من دون الله لا بملكون مثقال ذرة في. السموات ولافى 


وذ 


الأرض »4 الآية : نق أن يكون لمؤلاء المدعوين ملك فى السموات» 
والأرض 0 ذرة . وهذا هو الذى يعبر عنه بالاستقلال 4 
وننى أن يكون لم فيبءا شرك ولوقل 5 يفيده قوله من شرك»ء فإنه 


يفيد استغراق الننى . 


ون أن يكون له منهم من ظبير يعاونه ويؤازره » وإذا بطل, 
الماك والشركة والمعاونة لم يبق سوى الشفاعة » فنفاها بقوله # ولا تنفعم 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4 . فإن هذا يفيد إبطال الشفاعة التى. 
ظنها المشرك ودعا غير اله لأجلها . وقد دل القرآن على نفيها فى مواضع > 

والشفاعة المثبتة التى دل عليها الاستثناء وجاءت بها الأحاديث النبويةة 
نوع آخر غير ما ظنه المشركون . ش 

وحقيقتها : أن الله تعالى إذا أراد رحمة عبده ونجاته أذن لمن شاء 
فى الشفاعة رحمة للمشفوع فيه وكر امة للشافم . وقيدت الذفاعة المثبتة 
بقيود منها إذنه تعالى للشافم ونكتة هذا القيد وسره صرف الوجوه إلى 
اله » وإسلامباله » وعدم التعلق على غيره لأجل الشفاعة . ولذلك. 
متاق هذا عد 1 التوحيد » وما يدل على وجوب عبادة الله وحده . 
وهذا الموضع لم يغبمه كثير من الناس ظنوا أن الاستثناء يفيد إثبات. 
الشفاعة مطلقاً وطلبها من غير الله فعادوا إلى ماظنه المشركون وقصدوه ». 


5 


قال تعالى : ؤإ و يعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4 . ومنها: أنه لا يشفم أحد إلا فيمن رضى الله 
قوله وعمله . قال تعالى : ف( وك من ماك فى السموات لا تغنى شفاعتهم 
شيع إلا من فد أن أن ا 7 إلشاء ويرضى »4 ٠.‏ وقال تعال 5 
ل( ولا يشفعون إلالمن ارتضى 4 . ومن الآيات الخاصة يمن يدعوا 
الملائكة وأمثاطم قوله تعالى: (١‏ ويوم محشرع جميماً ثم نقول للملانكة 
أمؤلاء إيا 34 كانو ا دو 7 ةا 


)١(‏ وقال الإمام العلامة مولانا الآلوسى قدس سيره فى تفسيره روح المعالى 
عند قوله تعالى فى سورة يونس «دعوا الله مخاصين له الدين» ما بعضه « وأياما كان 
فالآية دالة على أن المشسركين لا يدعون غيره تعالى فى تلك المالة » وأنت خبير بأن 
الناس اليوم إذا اعتراهم أمر خطير وخطب جسيم فى بر أو بحر دعوا من لا يضر 
ولا ينفم ولا يرى ولا يسمم » فنهم من يدعو الحضر والياس » ومنهم من ينادى 
أب اميس والعباس » ومنهم من يستغيث بأحد الأمة ومنهم من يضرع إلى شيخ 
من مشا الأمة ولا ترى فيهم أحداً إلا القلدللى يمخص مولاه بتضرعه ودعاه » 
ولا يكادعر له ببال أنه لو دعا الله تعالى وحده ينجومن هاتيك الأهوال فبالل تءالى 
عليك قل لى أى الفريقين من هذه الحيثية أهدى سبيلا » وأى الداعين أقوم قبلا 
وإلى الله سبحانه الشسى من زمان عصفت فيه رع الجبهالة » وتلاطمت أمواج 
الضلالة وغرقت سفينة الشريعة » وامخذت الاستغاثة بغير الله تعالى للنجاة ذريعة 
وتعذر على العارفين الأمر بالمعروف » وحالت دون النهى عن انكر صنوف 
الحتوف » انتهى ٠‏ ومثل هذا فى كتاب الغنية لسيدى القطب الكيلاق وق 
الإحياء للامام الغزالى » والعقد المين للعلامة الشيخ على السويدى البغدادى وغيرها 
من كتب الأئمة فراجعها إن شئت . 


00 


الفقير اد 


( ه دلائل الرسوخ ) 38 


وقال تعالى فى شآن السيح : + و إذ قال اله يا عيسى ابن ميم 
أأنت قلت للناس اتخذونى وأنى إطين من دون الله 4 . فتأمل ما فبها 
من العلوم نك من ذوى الالباب والفهوم . 

نكا :أت اغا الأنواء والعناطى: 1ك لك ريش الي ارك 
تعالى عنه . وفيها : براءة أولياء الله ممن أشرك بهم . وفيها : أن الرسل 
مآ أمرث الاق إلأعا أرساوا بهمن غباذة الله وحده وفيا < ترهان 
ما جاءت به الرسل من الأعس بالعبادة . وأن الرب الذى عمث ربوينته 
جمبيع خلقه هو المستحق أن يعبد وأن العبد الر وب ولو علت درحته 
"كسى وغيره من امل أن اللاتكة لا يكرق شرك زب ومالك 
اضرب لم مثلا من أنفسم هل لك مماملكت أعانم من 
شركاء فها رزقنام )4 الأنة . 

والقرآن كله يدل على هذا ولكن من عادة القران مراعاة 
ما تقتضيه الخحال فيطنب فى نحل الإطناب » وبوحز فى محل الإبحاز 2 
والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الخال . 

فظبور أن آنة سورة فاطر الى أوردها دالة على ما دل عليه سائر 
الآيات وأن فيها من العموم المستفاد من الصلة ما لايتأنى معه التخصيص 
وأن ما تقدم من الأيات دال على ذلك بعضصد مفهوم من أوردها 
ف المنع من دعاء الصالحين 5 


ك1 


فصل 


وقول العراق : هذه الأبة سميحة لكن الفهم باطل » مما يدل على 
جهله مركب وكثافة فهمه » فإن القرآن أغنى وأعلا وأجل وأعظم من 
أن يفبرعيه يرك المنارةء أو يقسم إلى يح وغيره ]عا عي 
هذه العبارة فها يقبل القسمة من الأحاديث » لأا تتقسم إلى جيم 
وحسن وضعيف وموضوع » ولا يصحح إلا من يضعف » ولا بحسن 
إلا من يقبح . وقد أنكر أب حنيفة على رجل صار محسن ما يسمع 
منه من الروايات وزجره عن ذلك » وقال : « إعا بحسن من يقبح » : 

هذا فى السنة ونحوها فكيف بالقرآن الذى ه وكله حو وهدى » 
تعزيل من حك هيل . 

وقوله : إن الدعاء هو السحود فى هذه الآنة » وأن نداء الصالمحين 
ليس بعبادة إلى آآخر عبارته . فهذا الكلام نشأ عن جهله باللغة 
والشرع » وما جاءت به الأنبياء » فإن العبادة تتضمن غابة اللخضوع 
والذل » ومنه طريق معبد : إذا كان مذللا قد وطثته الأقدام » هذا 
أصلها فى اللغة . 

وأما فى الشرع فعى اسم جامع لكل ما يحبه الله و نرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة . قاله شيخ الإسلام . 


يذه 


له عنه ورسوله » ابتغاء وجه الله والدار الآخرة . 


فدخل فى هذه التعار يف والحدود جميع أنواع العبادات فلا يقصد 
بها غير الله ولا تصرف لسواه . وهذا الغنى لم يعرف من أفرادها غير 
السجود » ودعاء المسألة من أفضل أنواعها » وأجلها » كا فى حديث 
النهان بن بشير أن رسول الله صل الله عليه وس قال : « الدعاء هو 
العبادة » والحصر يقتضى الاختصاص الادعانى والميسيز على سائر 
العبادات . قال بعض الشراح هو كقوله « الحج عرفة » أى ركن 
العبادة الأعظم هو الدعاء » وفى حديث أنس : « الدعاء مخ العبادة » 
ومخ الثىء خالصه ولبه » وكذلك قوله صلى الله عليه وس : « الدعاء 
سلاح المؤمن وعماد الدين » والعاد : والعمود : ما يقوم به الشىء 
ود عليه جعله عماد لأنه لا يقوم إلا به . وأنت تر ىكل العباداته 
الباطنة والظاهرة دالة على الطلب . والسألة على اختلاف المطلوب 
والتتول 


.وكان هذا هو الوجه ني التعبير بالدعاء دون العبادة فى أ كثر موارد 


القرآن والسنة . و يشهد هذا قوله صلى الله عليه وس : «أفضل الدعاء 


بيوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الجد بحن 
وعيتثت وهو على كل شىء قدير » : وقد فال البق 0 
فأنشد فول آمية وعد الل ابن حدعان : 

أأذكر حاجتى 1 قدكفانى 0 حياوك إن شيمتك الياء 

قال فى القاموس : الدعاء هو الرغبة إلى الله » انتهى . وقال الحسين 
ابن محمد النعمى : الدعاء فى الأصل «وضوع لأن يكون من قير 2 
خاضع لذنى قلدر عز بز قاهر » انتهى . 

07 برد فى الكتاب والسنة بمعنى الطلب والمسألة بامتثال 

الام رواحتناب النعى ٠‏ ورد عق المسألة والطلب بالصيغة القولية 7 
وقد فسر قوله تعالى : # وقال ر بكم ادعونى أستجب لكك ح الآنة . 
بدعاء العبادة و بدعاء | -ألة والقولان معر وفان 4 والآية تشمل النوعين ١‏ 
قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره » وذكر أنهما متلازمان فشكل عابد 
سائل » وكل سائل عابد . وقال رحمه الله والدعاء والدعوة فى القرآن 
يتذاول معنيين دعاء العبادة ودعاء السألة . وساق جملة من الآيات 
ثم قال : ولفظ الصلاة فى اللغة معنى الدعاء » وسميت به لتضمنها معنى 
الدعاء دعاء العبادة والمسألة ثم قال فأحد الاسمين يتناول الآخر عند 
نجرده عئة » ولكن إذا مم بسْهما فيراد بالسائل من يطاب بصيغة 


د 


السؤال » وبراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر . وإن لم يكن 
ف ذلك صيغة سؤال 6 وعى الذ كر دعاء لما فية من التعر يض بالمسألة 5 
قال : وهذه الصيغة صينة الطلب والاستدعاء إذا كانت مما لا يحتاج 
إليه الطالب » أو من يقدر على قهر المطلوب منه ونحو ذلك فإنها تقال 
على وجه الأمر » إما لمافى ذلاك هن حاجة الطالب . وإما لمافيه من نفع 
اللالوج يوأي ذا #اتتف صم اللقرين كل تيجا للا مق كل 
وحه » فإنها سؤال مخض 0 »ات . 
ايد . وفرقوا فى الصيغة الواحدة نظراً للمخاطب ال الاين 
بكس الطاء . ققالوا : هى من الأعلى أمر » ومن المساوى الْمّاس » 
ومن دونه شألة وطلب 3 

وقد فسر قوله تعالى : لإ ادعوا ر بك تخ 0 . 
المسألة قاله العامة ابن القيم . وقوله أنه فى هذه الآبة أظهر » ود كر 
3 ن استعال الدعاء فى العبادة والمسألة من استمال 0 فى حقيقته 
الواحدة » ليس من المشترك ولا المتواطىء ولا الجاز . وقوله تعالل * 
(وإذا سك الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه 4 ظاهر فى دعاء 
المسألة لمناسبة امال والواقم » فى حديث عكرمة بن أبى جهل لما فر 


نا 


بوم الفتح إلى السيف وركب البحر جاءتهم ريح عاصف » وظنوا 
الملكد + الخلضوا الدغاء له + وصازوا يتراصون: يذلاك #4 وقول 
بعضهم لبعض لا ينجى فى مثل هذا إلا الله فقال عكرمة إن كان 
لا ينحى فى الشدة إلا هو تعالى » فكذلك لاينحى ف الرخاء إلاهو. 
وقال : لأن أنمانى الله لأرجعن إلى حمد » ولأضعن يدى فى يده فكان 
ذلك و أسر شين إنزاحه رعه إن تقال + والقعنة معروةة عيذ 2 
العم : وفى الحديث : « دعوة 5 ذف النون ماك اك 

إلا فرج لله عنه » سماها دعوة وهى سوال وطلب وتوسل 0 


بالفزاق قول 2 لأ سل وغادوإفاهن ذل وهذا رو دغل 
وول تنوف كديب انالك الله وقول عل الله بغير عل . وفى السئن 
من حديث حصين بن عيد الر-من الزاعى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قازله حين أسم : « كنت تعبد » قال : سبعة واحد فى السماء وستة 
فى الأرض قال : « شن الذى تعد ارغبتك ورهبتك » قال : الذى 
فى السماء . 


ومن هذا الباب قوله تعالى : «( قل أرأيتسك إن أنا 34 عذاب: 
الله أو أتسم الساغة أغير الله تدغون إن كم صادقين 4 الآية . وهذا 
الدعاء ظاهر فى دعاء اأسألة حال الشدة والضرورة . وقال تعالى : 9 فإذ4 ” 


هم 


ركبوافى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين 4 الآية . وما زال أهل 
العم يستدلون بالآيات القى فيها الأمر بدعاء الله والتهى عن دعاء غيره 
على اأفع من مسألة الحاوق ودعائه » بما لا يقدر عليه إلا الله وكتبهم 
0 5 اوردق --4 5 . 5 . 5 

مسحو نه بدلاك لاسها شيخ الإسلام 4 وتاميذه ابن اي الذين برعم 
هذا العراق أنه على طريقتهما . 


ع الدع تابيج . ذاه لست منها ولا قلامة ظفر 


القلوب » ومغفرة الذنوب » والنصرعلى الأعداء » وطلب الرزق من غير 


)١(‏ قال أبو تمد عبد القادر الكيلاتى فى كتابه فتوح الغيب والغنية : ينبغى 
لكل مسلم موحد ألا يتسكل إلا على الله , ولا يستغيث إلا الله » ولا يمتقد 
التصرف إلا لل , وأن يجعل مرآة عمله حديث ابن عباس فال كنت راكياً بلك 
برسول الله صلى الله عله وبل » فقال : ه ياغلام احفظ الله #فغلك , احفظ الله 
نجده جاهك , إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعل أن الأمة 
لو اجتمعت على أن ينفعوك بعىء لم ينفعوك إلا بعىء قد كتبه الله عليك » ولو 
اجت.عت على أن يضر وك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عدك , رفمت 
الأقلام وجفت الصحف »© ويكفيك أيها المسترشد قوله تعالى فى الفاتحة الى تقروٌها 
فى صلالك : تر إياك نعبد وإياك نستعين © فلا تعيد غيره » ولا تستعن إلا به, ولا 
تطلب إلا منه , فهذا هو التوحيد .أتهى 


الفقير أحد 


قف 


جية معينة والفوز بالجنة » والإنقاذ من النار » ونحو ذلك غاءة فى القصد 
بوالإرادة فسؤاله وطلبه غابة فى السؤال والطاب . وفى ذلك من الذل 
و إظبار الفاقة والعبودية » مالا ينبغى أن يكون لخلوق أو يقصد به غير 
اله . وهذا أحد الوجوه فى الفرق بين دعاء الْخاوق فيا يقدر عايه من 
الأسباب العادية الجرئية » و بين ما تقدم مع أن سؤال الخلوق قد يحرم 
مطلقا . ومسألة الحلوق فى الأصل محرمة وإنما أبيحت لاضرورة ٠‏ 
قال تعالى : ( فإذا فرغت فانصب » وإلى ربك فارغب # . وئبت 
عن صل اللدغايه ول أنه بايع نفراً من أصحابه أن لا يسألوا الناس 
شيا . فكان أحدم يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولنيه . 
وقد اتير عن صلى الله عليه وس أنه منع فى ففليق الأونار والعائم 
وأمر بقطعها » وبعث رسوله بذلك ك فى السئن وغيرها . وقال : 
“مين تن قن وكل إليه » .. بل تهبى عن قول الرجل ما شاء الله 
وشئت . وقال لمن قال له ذلك « أجعلتى ا ) ومنع من التبرك 
00 والأححار . وقال لأبى وقد الليى وأسحابه من مسامة الفنتح 
قالوا له اجعل لنا ذات أنواط كا للم ذات أنواط 2 قللم والذى نفسئ 
0 بنو إسرائيل لموسى اجعل.لنأ إها م لم آللة » ٠‏ وضبئ 
.عن الضلاة عند القبور وإن لم يقصدها الصلى . ولعن من فعل ذلك 
يوأخبرأ مهم شر ار الخلق عند الله لله . ونبى عن الذي لله فى مكان 42 


قف 


فيه لغيره حسما لمادة الشرك » وقطعاً لوسائله » وسداً لذرائمه » وحمابة 
للتوحيد » وصيانة جانبه » فن المستحيل شرعاً وفطرة وعقلا ؛ أن تأنى 
هذه الشريعة الطهرة السكاملة بإباحة دعاء اموتى والغائبين والاستفائة 
مهم فى المهمات والامات . كقو ل النصرانى : يا والدة المسيح اشفعى لنا 
إلى الإله » أويا عيسى اعطنى كذا » وافعل لى كذاء وكذلك قول. 
القائل يا على أو يا حسين أو يا عباس أو يا عبد القادر أو يا عيدروس. 
أويا بدوى أو فلان وفلان أعطنى كذا أو أجرنى من كذا أوأنا فى 
حسبك أو نحو ذلك من الألفاظ الشركية التى تتضمن العدل بلّه 
والتسوية به تعالى وتقدس » فهذا لا تأتى شريعة ولا رسالة بإباحته 
قط بل هو من شعب الشرك الظاهرة الموجبة للخلود فى النار » ومقت. 
اللزبزالتفار. 0 

وقد نص على ذلك مشاتخ الإسلام حتى ذكره ابن حجر فى, 
الأغلام مقرراً له » وتأويل الجاهلين والميل إلى شبه المبطلين هو الذى. 
أوقم هؤلاء وأسلافهم الماضين من أهل الكتاب والأميين فى الشرك. 
لله رب العالين . فبعضهم يستدل على شركه بالممجزات والسكرامات . 
و بعضهم برؤيا المنامات . و بعضهم بالقياس على السوالف والعادات . 
وبعضهم يقول من بحسن به الظن » وكل هذه الأشياء ليست دن 
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الشرع فى شىء » وعند رهبان النصارى وعباد الصليب والكوا كب 
من هذا الضرب ثىء كثير . وبعضهم أحذق من هذا العراق وأمثاله 
الذين ل يفهموا من العبادة سوى السجود ولم تجدوا فى معاومهم سوآه » 
فأبن الحب واناضوع والتوكل والإنابة واللموف والرجاء والرغب. 
رلبمت والطاعة والتقوى ونمو ذلك من أنواع العبادة الباطنة 
والظاهرة . ش 


فكل هذا عند العراق يصرف لغير الله ولانكون عبادة لأن. 
العبادة السحود ققط بل عبارته تفهم أن السجود لا بحرم إلا على من. 
زعم الاستقلال » وقد رأينا كثيراً من المشركين ولم رمثل هذا الرجل. 
فى جهله وحارضه و بلادته . 


ولولا ما نتقصده من انتفاع من اطلع على هذه الرسال لم تتم ض» 
رد ثىء من كلامه لظبور بطلانه ٠.‏ ويريد هذا ظبوراً ما جاء فى 
الحديث من قوله: : « من سأل الناس وله ما يفيه جاءت مسأاته خدوشاً 
أو خموشاً فى وجهه يوم القيامة » . وقوله : « لاتزال المسألة بأحدك 
حتى يلق الله ولس على وحهه مزعة لم » . وقوله : « من نزلت به 
فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته » ومن أنزها باللّه أو شكر له بالغنى 
أو بموت عاجل أو غنى عاجل » . وقوله : « لا تحل المسألة إلا لثلائة 
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لذى غرم مفضم » أو فقر مدقم » أو ذم موجع » هذا فى سؤال الخلق 
ما يقدرون عايه من الأسباب الجزئية فكيف ترى مما لا يقدر عليه 
.إلا الله من الأمور العامة الكلية ٠‏ وعلى زعم هذا العراق لا يكره 
شىء من ذلك ولا ينع منه لمن قصد الصالمين ودعاهم وقوله على أنها 
أرباب يريد به ما مر من أن دعاءها ومسألتها بطريق السبب والشفاعة 
لا بضر ٠‏ وقد تقدم رد هذا ا يننى عن إعادته » وقد علق الحم 
+الكفر وإباحة الدم والمال بنفس الشرك » وعبادة غير الله قال تعالى : 
( وقاتلوا المشركي نكافةكا يقانلونك كافة ) ؛» وقال : ل وقاتاومم حتى 
لا تسكون فتنة 4 والفتنة : الشرك وقال تعالى : ( ومن يشرك بل 
ققد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار 4 الآبة ٠‏ وقال تعالى : ١‏ إن الله 
لا ينفر أن يشرك به 4 . ومن اللشتبر عندم أن تعليق الم بالمشتق 
.بؤذن بالعلية . وهذا الأحمق زاد قيداً فقال لايشرك لامر قفد 
بواعتقد الاستقلال من دون الله » وفى تابية الشركين فى الجاهلية لبيك 
لااشريك لك إلا شريك هو لك . تملكه وما ملك . 

فبؤلاء لم يدعوا الاستقلال وعلى زع, هذا لبسوا يمشركين . 
وقوله وهذا نداء لا دعاء من أدل الأشياء على جهله » وعدم ممارسته 
لشىء من العلم » و إن قل فإن النداء هو رفم الصوت بالدعاء» أو الأمر 
أو النعى ويقابله اانجا الذى هو المسارة وخفض الصوت . 


كنل 


هذا بإجماع أهل اللغة كا حكاة ابن الق فى نونيته ٠‏ وشيتم 
الإسلام فى تسعينيته » وليس قسما للدعاء كا ظنه الغى قال تعالى : 
(ويوم يقول نادوا شركاتى الذين زعم فدعوم ) الآية . ما قعلوه 
هوعين ما أمروا به وكنى بمب ذه الآأية حجة على إبطال قوله - 
وقال تعالى : 9 وأيوب إذ نادى ربه 4 ل( ونوحا إذ نادى من قبل # 
إوذا النون إذ ذهب مغاضيًاً فظن أن ان نقدر عليه فنادى فى 
الظامات 4 . وقال تعالى : (١‏ ذ كر رحمة ربك عبده ز كرياء إذ نادى 
ربه 4 . وسمى هذا النذاء دعاء فى كتابه العزيز . 5 عن نوح 
عليه السلام فدءا ربه ألى مخلوب فانتصر » . وقال : لآ هنالك دعاء 
زكريا ربه 4 . وفى الحديث « دعوة أخى ذى النون مادعا بها مكروب 
إلا فرج لَه عنه » وفيه أبض « ولا دعوة أخينا سلوان لأصبح 2 4 
يمنى الشيطان الذى تفات عليه صلى الله عليه و سس . وفيه ( ألا بم 
وأول اصرىءواخره دعوة أبى إبراهي؛و بشارة غسى إشير بدعوةسليان): 
إلى قوله : ١‏ لوت التو ل روهت لمانا لابن لأسد مق ساف 4 
الآية ٠‏ وطعوة داهم إلى قوله تعالى : #8 ربنا وابعث فيهم رسولة” 
منهم 4 الآية قبع هذه السألة دعوة والتاء فيها للوحدة . وقال. 


معاد ركى ل تعالى عنه ف الملا عون أنه ليس ترحدزانة دعوة نبيسكم 


يفا 


.وموت الصالحين قبا-م و رحمة 3 ٠‏ يشير إلى قوله: ه الوم اجمل فناء 
لأمتى بالطعن والطاعون » . 


فانظر هذه النصوص . وما أفادت من إطلاق امم الدعاء على 
المسألة والطلب . وقد تقدم بعض هذا وكرر تتمها للفائدة وربما جر 
خان وو . وأما قول العراق إن الشيخ ذكر هذا على هذا سبيل 
«التخليظ والزجر وله مانة عيارة تننى ذلك وتخالفه ف . من وذا العراق 
.أن يصحح دعواه بعبارة واحدة ولا نكلنه لصحي الماثة لأأنه أعدند 
.وأقل ؛ وقد تقدم التنبيه على كذبه وححازفته أيه وحد كتياً ومواد 
.شتت فيمه وححبت إدرا كه وعلمه شم بزدد مها إلا حيرة وشكا 5 
.وما أحسن ما قيل : 
-دهدك المغفل ف الزمان مصيع و إن ار الى أستاذه وزمانه 
كالثور فى الاولاب يسعىوهولا يدرى الطريق فلا بزال مكانه 

وعبارات الشيخ فى هذا الباب أعنى إنسكار الشرك وتسكفير أهله 


.والحم عليهم يما حسكم لله به ورسوله فى الدنيا والآخرة » موجود 


+مشهور و تتبءناه لعز حصره واستقصاوه . ولكن ذثير لبعضه إلى 


ما وراءه 0 


ما 


قال رحمه الله : وما علمت عالَ نازع فى أن الاستتفاثة بالنى أو غيره 
غما لا يقدر عليه إلا الله لا حوز » قال : وعلودرجته صلى الله عليه 
وسل بعد الموت لاتقتضى أن يسأل كا لا تقتضى أن يستفتى » ولا يمكن 
أحد أن يذكر دليلا شرعياً على أن سؤال الموتى من الأنبياء والصالحين 
وغيرم مشروع » بل الأدلة على تحريم ذلك كثيرة . وقال رحمه الله : 
من جعل ببنه و بين اله وسائط يدعوم ويتوكل عليهم ويسألم كفر 
إجاعاً » قال الهو لى فى شرحه على هذا ا موضع : لأزه فعل عباد 
الأصنام القائلين : ل ما نمبدمم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 وقال 
رجه الله بعد أن سرد جملة من الآيات . وتفصيل القول أن مطلوب 
العبد إن كان من الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى 
غثل أن تطلت كنا مريس :من الأدمديرة والبهائم » ووفاء دينه من 
غيرجهة معينة » أو عافية أهله أو مابه من بلاء الدنيا والآخرة ؛ وانتصاره 
على عدوه وهداية قلبه وغفران ذنبه » أو دخول الجنة ونجاته من النار» 
أوأن قعل الفران أو الم أو أن يصلحقلبه أو بحسن خلقه ويرك نفسه 
وأمثال ذلك .فهذه الأمور لايحوز أن تطلب إلامن اللهتءالى ولايجوز أن 
يقال للك ولا نى ولاشيخ سواء كان حيا أو ميبا اغفرذ نىولا!نصرق 
على عدوى » ولا أشف مريضى » ولاعافنى وعاف أهلى ودوابى » 
وما أشبه ذلك . ومن سأل ذلك مخلوقاً كائناً من كان » فهو مشرك 
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على صورمم »؛ ومن حنس دعاء النصارى المسيح وأمه 


قال الله تعالى : (إ و إذ قال الله ياعيسى ابن مر 4 الية » وقال 
تعالى : لإ اتخذرا أحبارهم ورهبائهم أرياباً من دون الله والمسيح ابن 
م.م 4 الأية 3 وقال ر-ه» ا : 57 دكن الناس يقع ف الشرك 
والإفك دهلا وضلالة “كن امقر كيو وأحل السكتاب ُُ وأهل البدع 4 
والله سيحانه وتعالى 57 أرطل .يمع رس له 6 وأنزل جميع كتبه أ 
لا يعيد إلا ات وحده لا شريك له لا بعيد ممه لامك ولا نى 4 
ولا صالح 6 ولا عماثيلهم ولا قبورهم 4 ولا 555 ولا 0 ول او كن 0 
ولا م ملم من الماثيل لأجابم 6 ولا شيعا من الأشياء » وبين أ 
كل ما يعيل من دونة فإنه يضر ولا ياقع ( وإن كآن مله أو ندا 
وأن عبادته كفر : 

قال تعالى : # قل ادعوا الذين زعتم من دونه فلا علسكون. 
كثف الضر ف ولا نحويلا 2 إلى قوله : (ذورا 4 بين س معدا نه 
أن كل ما بدعى “كن دونه من الملائكة والجن والإنس ما فامكون 


والأنبياء يتقر بون إلى الله وبرحونه ومخافونه 6 وكذاة كأن 


وم 


قوم من الإنس يعبدون رجالا من الجن » قآمنت الجن المعبودون و بق 
عابدوم يعبدونهم . كا ذ كر ذلك ابن مسعود ؟ وقال تعالى : لإ قل 
.ادعوا الذين زعتم من دون الله لا علكون مثقال ذرة 4 » إلى قوله : 
(ولا تنقع الشفاعة عنده إلا لمن أذن د بين سبحانه أن كل ما يدعى 
من دونه من الملائكة والبشر وغيرمم ليس لم مثقال ذرة فى السموات 
والأرض » ولام نصيب فيهما » وليس لله ظهير يعاونه من خاقه . 


وهذه الأقسام الثلاثة هى التى تمخصل مع الخلوقين » أما أن يكون 
لفيره ملك دونه + أو يكون شر يكا له 6 أو يكون:فغينا وظييرا 4ه 
والرب تعالى ليس من خلقه مالك ولا شريك ولا ظبير له » ل يبق 
إلا الشفاعة » وهو دعاء الشافسم وسؤاله ل فى الشفوع له » فقال : 
( ولا تنفم الشفاعة إلالمن أذن له ) . ثم إنه خص بالذدكر الملائسكة 
والأنبياء فى قوله : لإ ماكان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحسكم 
والنبوة إلى قوله بعد إذ أتم مسامون ‏ بين أن امخاذهم أرياءا كنوب 
وقال تعالى : ل( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو اللسيح ابن مريم ب إلى 
قوله ‏ والله هو السميع العليم ) . وقد بين أن من دعا المسييح وغيره » 
فقد دعا مالا يملك له ضراً ولا نفماً . وقال عخاتم الرسل : لإ قل 
لاأقول لكر عندى خزائن الله ولا أعل الغيب ولا أقول للم إنى 


5 دلائل الرسوخ ) 5 


ملك ) . وقال : #إ قل لا أملك لنفسى نفما ولا ضرا إلا ماشاء الله 
ولوركنت أعر الغيب لاستكثرت من اتير » الأية » وقال : ١‏ قل 
إنى لا أملاك 5 ضرا ولا رشداً 4 ؟ وقال: ل( ليقطم طرفا من الذين.. 
كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين » ليس لك من الأمر شىء4 الآية . 
وقال : #9 إنك لا تهدى من أحبيك ولكن الله يهدى من يشاء يُ . 
وقال : فإ إن حرص على هدام فإن الله لا .بدى من يضل » انتهى . 

وكلامه فى هذا المعى نع حصره أو يتمذر. وكذلك صاحبه 
مس الدين ابن القيم » كلامه فى هذا الباب أشهر من أن يذكر » 
واد كل مو ان محصرء إلا بكلفة ومشقة » وتقدم قوله فى المدارج . 

وقال أبو الو بن عقيل + نا سبيت امايق فل الجبال 
1 الطغام » عدلوا عن أوضاع الشرك إلى تعظم أوضاع وضموها هم لأنفسهم 
فسهات غيرهم إذلم يدخلوا بها تحت غيرهم » وهم عندى كفار بهذه 
الأوضاع » مثل خطاب الموتى بالحوامج » ودس الرقاع فى قبورهم » 
فيها: يا مولاى اذمل بى كذا وكذا » وتعليق الستور على القبور 
اقتداء من عبد اللات والمرزى » والويل عندهم لمن 0 حخضر مشهد 
السكفر » أولم يعقد على قبره » أو قبر أبيه بالآجر ؛ ولم يقل الجالون 
على جنازته أبو بكر وعمر » انتهى . 


ذه 


والمقصود أن النصوص بهذا الممنى كثير ة شهيرة » والعاقل سير 
فينظر » ويكنى المؤمن أن دعاء الموتى والغائبين لا يعرف عن أحد 
72 ن أهل العم والإيمان الذين لم 
من ال مرائع 4 بل المنقول عن يع الأنبياء ارده وببطله ٠‏ فإن ا حى 
أدعيتهم وتوجهاهم وما قالوه وَأمْووا به .6 وندب عيادة إلى إلا قتداء ممم 
-فقال تعالى: (أولئك الذين هدى الله ذبهدام اقتده 4 وقد أجمع 7 نْ 
على ذم 1 وعيمها . قا ال تعالى 8 0 3 ركاء شرعوا لم من 
. مالميأذن ك الله لد وقال تعالى لإقل أر رأيتم ماتدعون دن دون الله 0 
ماذا خلقوا من الأرض » أم لم شرك فى السماوات اثتونى بكتاب. من 


لسان صدق ف الأمة ول تأت به شريعة 


قبل هذا أو أثارة ة من عل إن كد نم صادقين ) " ذ وى حديث المرباض 
“ابن سار , به « أنه من يعيش 5 فسيرى اختلاقاً كثيراً فعليكم لسينى 
.وضنة اخافاء الراشدين المبدين من بمدى تمسكوا بها وعضوا علبها 
بالنواجذ و إي1ك وتحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلاة » وهذا الوجه 
"كاف فى الجواب للاتفاق على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة .. 


فصل 
قال العراق : والأصل فى ذلك قوله تعالى (١‏ يا أيها الذين آمنوا 


اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة 4 الأبة .. 


7” 


.قلت : بريد العراق أن الآبة أصل فى دعاء الصالمين والتوجه 
بحم إلى الله وحعلهم وسائط بين العياد ودين الله ووسائل إليه ف قضاء 
حاجاتهم وتفرييح كر باتهم . 


والجواب : أن هذا القول صدر عن جهل عسمى الوسيلة شرعاً ». 
فإن الوسيلة فى شرع الله الذى شرعه على ألسن جميع رسله» هى عبادته 
وحدهٌ لا شريك له والإممان به و برسله والأعمال الصاهة التى بحبها 
ويرضاها كا فى البخارى وغيره من حديث الثلاثة الذين انطبقت علمهم, 
الصخرة فى غار فتوساوا إلى اله تعالى بأعمالم الصالحة من البر والمفة. 
والأمانة وكذلك ما شرع من واجب أو مستحب . قال تعالى ل( أولئك. 
الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب 4 وابتغاؤها بالقيام 
نما أمر به وأحبه ورضيه من الأعمال الصالمة . وأما دعاء غير الله فليس 

وسيلة شرعية» بلهو وسيلة أهل الشرك والجاهلية من أعداء الرسلفكل. 
زمان ومكان » والله لا يأمر بالشرك ولا يرضاه.لإقل أمر ربى بالقسط 
وأقيموا وجوه عند كل مسجد وادعوه مخاصين له الدين 4 فسكيف 
يتوسل إليه بالشرك به الذى هو أظام الذلر » وضد القسط ء والذى يمنع, 
من إقامة الوجوه له عند المساجد وهو أى الشمرك حقيقة التوسل الذى. 
قصده المثمركون . قال الله تعالى ف( فلولا نصرم الذين اتمخذوا من دون. 


88م 


لله قربانا آلهة 4 وقال تعالى:!آ والذين اخذوا مندونه أولياء مانعيدهم 
إلا ليقر بونا إلى الله زانى 4 . فهذا قد يسمى توسلا فإن لفظ التوسل 
صار مشت رك فيطلق شرعا على ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة 
التى محبها الرب و برضاها و يطلقعلىالتوسل بذوات الصالحين ودعائهم 
واستغفارسم » ويطاق فى عرف عباد القبور على التوحه إلى الصالحين 
ونم لله فى الحاجات والمامات . وامراد بالآية الأول عند أهل 
الم والمفسربن وأما التوسل بذوات الأنبياء والصالحين بدون طاعتهم 
و بدون استغفارهم فهذا لم يشرح ولا أصل له فإن التوسل بالأنبياء مع 
معصيتهم ومخالفتهم فى الدين والملة قد دلت آية سورة التحريم على 
المنع منه وعدم الانتفاع بالتعلق والقرابة والنسب والتوسل بذلك أن م 
يؤمن بما جاءوا به من المدى ودين المق . وكذلك فى الحديث لما 
أنزل عليه قوله ! وأنذر عشيرتك الأقربين 4 قال : « يا معشر قريش 
اشتروا أنفسك من الله لا أغنى عنم من الله شيثا » . وأ كبر من 0 
من يدعوم ويستفيث بهم ويتقرب إلمهمم بعبادتهم على أنها وسيلة له 
وشنعاء فإن هذا هو عين الشرك الذى ذمه القرآن وعابه وإن مىتوسلا 
وأما ماذكره بعد هذا السكلام من نسبة الذى ينهى عن دعاء غير الله 
إلى الجول وعدم الفهم فهذا يتناول كل من نمهى عن دعاء الأنبياء 


وم 


والصالمين » ومعاوم أن الرسل مهت عن دعاء غير الله بما لايقدر عليه 
إلا الله بل وفما لاندعو إليه حاجة ولا ضرورة من حنس المسألة > 
فلازم كلامه مسبة الأنبياء وأتباعهم إلى يوم القيامة فنموذ بالله من. 
حال أهل الجرالة والسفاهة . 


فصل 

قال العراق : إنكم تكترون لكات قير الله و يكفزيةالسابتون: 
دن أهل د 3 وهو ليس بشرك ولا كفر بل هو مكروه كراهة تمز يه- 
للادلة على ذلك . ولأنه قد ورد أن الننى صلى الله عليه وسل قال لبعض. 
وساق حديث ابن عمر من حلف بير الله فقد أشرك » وأن هذا يدل. 
على السكراهة للترجمة » ولأنه ساق الرواية الأخرى عن ابن عمر « من 
حاف بغيرالله فقد كفر» وقال بعد هذا مول على التغليظ والزجر كالريا 
الذى فسر به قوله تعالى : (١‏ فن كان برجو لقاء ر به فليعمل عملا” 
صالحا 4 الآية . 
عنه العاقل فضلا عن العالم» من ذلك أنه قال الحاف يغير الله ليس 


مك ولا كفر . ثم ساق حديث ان مر دن حاف بغير لله فقد. 


اله 


أشرك ثم قادته المقادير إلىأن نطق بالرواية الأخرىمن حلف بغير الله 
فقدكفر » فقف وتأمل هذه العبر » ثم استدل بأن الترمذى ترجم 
بالكراهة وهو أول من مخالف الترمذى فى أ كثر مافى سننه » مع .أنه 
لم يفبم كلام الترمذى » ولا حام حول ماده . 

ويقال : مسألة الحلف بغير الله تظاهرت وتواترت النصوص 
النبوية بالنهى عنها » ودلت على أنه شرك لا حل ولا يحوز كا ذ كره 
أصاب السكتب الستة وأهل المساند من حديث أبى هر برة وعمر ابنه 
وابن مسعود وغيرمم » وإتما ساق الترمذى حديث ابن عير والترمذى 
رحمه الله أثبت أنه شرك وحمل هكاار يا » والريا شرك بالنص والإجماع» 
وهو من الكبائر إلا أنه لس مما ينقل عن اللة » ويوجب الردة 
للا يات والأحاديث . وكلام الترمذى يدل على هذا » وقد جمله مثل 
الر يا وقاسه عليه فى الحم » وسمله على هذا الجل والتأويل أن الرواية 
الأخرى التى خرجبا عن ابن عمر فيها تكفير من حلف بغير الله » 
و الحم يأنه كف :وار اد القر مذى أن هذا السكفر ليس هو مما يخرج 
عن اللة كالقرك الا ربل كفر دون كثر ».وشرك دون شرك ؛ 
وظل دون غلم كاقالة الشارع فق ضيه ولت ين هذا كثرا عرق بان 
التخليظ هذا صراده رحمه الله . وأماكونه شر كا محرما فم ينفه الترمذى 
و يتعرض له بتأويل » بل أثبته وقال به لأنه جعله مثل الريا . وهذا 
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الجاهل اغتر بكونه ترجم بالسكراهة . والكراهة فى عرف هذا الرجل 
إعا تطلق على التنزيه » هذا وجه ضلاله ول يدر أن إطلاقها على كراهة 
التزيه عرف حادث . وأن السكراهة فى عرف الكتاب والسنة وقدماء 
الأمة تطلق على التحر يم . قال تعالى بعد أن ذكر الحرمات التفقعليها 
فى جميع الكتب السماوية ( كلذل ككان سيئه عند ربك مكروهاً 4 . 
وفى الحديث « إن الله يكره لي قيل وقال» وكثرة السؤال » 
وإضاعة المال » . وأظن هذا يحم لكل ما تقدم على كراهة التنزبه » 
قال الترمذى رحه الله : باب كراهة الحلف بغير اله » وساق بسنده 
حديث ابن عمر من حلف بذير الله فقد أشرك . وسكت الترمذى على 
هذا ول يتعقبه بتأويل 2 قال . باب » وساق بسنده الرواية الأخرى 
عن ابن عمر « من حاف بغير الله فقد كفر » اول لفظة كفر بأنزننا 
على وجه الزجر والتغليظ لأن الحلف بغير الله لا ينقل عن الملة » بل هو 
كالريا فى عدم الردة وإن كان شركا . 
. إذا عرفت هذا فالعراق دلس وحمل البابين باب واحداً » وحمل 
كلام الترمذى فى تأو يله لفظة كفر راجعاً إل ىكلا البابين » وأن الحاف 
مكروه كراهة تنزيه » والترمذى لم يتعرض ل-كونها للقغزيه . 


. وأما قوله:إنسك تسكفرون به » وترون أنه كفر » فب و كذب بحت 


ىم 


.وفرية ظاهر : ما قال أحد ممن يمتد به عندنا أنه كفر مرج عن الملة ٠‏ 
وقد يطلق العالم والمفتى ما أطلقه الرسول صلى الله عليه وس فى مثل هذا 
وكت سيك و وس انكر هذا الإطلاق فقد أنكر على الرسول 
صلى الله عليه وسلٍ . 


على أن ابن قم الجوزية قال : قد يكون ذلك شرك أ كبر محسب 
ما قام بقاب قائله » وقاله القاضى عياض من المالكية . وهذا ظاهر 
لا ينى إذا قصد تمظم من حلف ب هكتعظيم الله . وأما استدلال هذا 
العراق على عدم التحريم بقوله صل الله عليه وسل[: « من حلف باللات 
والعرى فليقل لا إله إلا الله » فبذا الاستدلال والنهم ليس بشىء . 
.والحديث دليل على التحر يم والاستدلال ب4 عليه هو عين الفقه عن نه 
بورسوله أنه عر من جلف بعير أ أن يكفر يتحديد الإسلام والإنيان 
جكلمة الإخلاص التى نضمنت البراءة من الشرك و إثبات التوحيد . 

وقد قال لقر يش وغيرهم من عباد الأصنام قولوا : < لا إله إلا الله 
تفلحوا » . وقال لعمه : دقل لا إله إلا الله كلة أحاج لاك بها عندالله» . 


فإذا كان ذاك يدل على السكراهة فبذا أيضا إنما يدل عليها . 
فسبحان من حال بين قلوب هؤلاء وبين الفقّهُ عنه » ومعرفة المراد من 


كلامه وكلام رسوله . وق الحديث :2 أن حسنة التوحيد تمحو الشرك 


م2 


وتسكفره فإن الإسلام يت ما قبله » . قال ابن مسعود . لأن أحلف 
باش كاذب أعن إلى دن أن عاك بعيره سادق 5 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس سسره بعد أن ذ كر تحر يم الملفه 
واستدل له : : ومعى قول ابن مسهعود أن حسئة التوحيد أعظم م مل 
حسنة الصدقء» وسيئة اله رك عظم من سيئة ئ الكذب 5 مع أن كذ 
حرم بالإجماع 5 ونا ماحكام عن شيعور | الشيخ ع بن عبد الوهاب. 
رحمه الله أنه قال : فى مختصر الإنصاف » ويكره الحلف بغير اله » وأن 
الشيخ استدل للكراهة » فلانى أن العراق دلس هنا ولبس» فأسةط 
من العبارة كلام ابن عبد الب وحكاية الإجماع على التحريم » هذا 
تدليسه وأما تلبيسه فإن الشيخ قال بعد ذلك وقيل بمحوز فأخره وحكاه 
بصيغة الْمُريض . وذ كر أن القائل استدل لهذا بأن الله أقسم عمخلوقاته 
و بقوله أفلح وألنة إن صدق 6 وبقوله ف حديث أىالمشراء أما وأبيك 
لوطعنت فى لخذها أجزاك . ثم تعقب الشيخ هذا وذكر أن أحمد 
ل ليث حدرث أبى الشراء 3 واستدل بقوله :م2 إن الله ينها أ 
تحلنوا بآباكم من كان حالفاً فليحاف ,الله أو ليصمت © ومحديث 
ابن عمر « من حاف بغير الله فقد أ* ك » وقرر الشيخ أدلة التحر بم . 
والشيخ رحمه الله فى كتاب التوحيد استدل على هذه المسألة بقوله تعالى: 
( فلا تحملوا لله أنداداً و أت تعامون # . وترجم بالآية على هذه المسألة. 
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بوساق حديث ان عمر وما روى عن ابن عباس ومنه والله وحيانك . 

وأما الجواب على قوله: أفلح وأبيه» وقوله: أما وأبيك فلا هل العلم. 
عنه أجو بة معروفة فىمحاما منها أن هذا ليس من جنس العين المقصودة. 
بل هو مسا جرى على أاستتهم من غير قصد مثل قوله » تربت يداك : 
نكاتك أمك ؛ وي عمار . وهذا الجواب ذ كره كثير من الناس ». 
وقيل إن ذلك منسوخ . واستدل القائل لهذا القول بما لا يمسكن أمثال. 
هذا العراق نفضه ؛ و بعغهم تدكم فى المسند ول يثبت هذا كا تقدم. 
عن أحمد فى حديث أبى العشراء . 

وهذا آخر ما أوردناه : والجد َه حمداً كثيراً كا ينبغى لكرم وحهه- 
وعز جلاله وعظليم ساطانه وصلىالله على عبده ورسوله حمد النى الأأى. 
وعلى آله وأصحابه وسلم تسلما كثيراً إلى بوم الدين آمين . 
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